


الإمامُ عليّ الخامِنئِي..
القائدُ الإستراتيجيّ الذي أرعبَ أمريكا

زيـد المحبشي

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(

مركز البحـــوث والمعلومات

مركز البحوث والمعلومات
وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(

مارس 2026م - رمضان 1447هـ

الجمهورية اليمنية – صنعاء حي الحصبة

هاتف 01-563333 

albhwth3@gmail.com :البريد الإلكتروني

 https://www.saba.ye/ar الموقع الإلكتروني

الآراء الواردة في الورقة البحثية لا تعبر بالضرورة عن رأي الوكالة



قائمة المحتــــــويات

استهلال........................................................................................................................................................................04

بشارة المولد ووسام الشهادة وأصداء الاستشهاد............................................................................................................06

08......................................................................................................................... من وسط المعاناة لمع نجم رجلٍ عظيم

التحصيل العلمي والمعرفي والمهارات اللغوية................................................................................................................10

12......................................................................................................................... الكاريزما الشخصية والتأثير القيادي

المهام والمسؤوليات.........................................................................................................................................................14

من أهم منجزاته..........................................................................................................................................................16

الحراك الثوري............................................................................................................................................................18

أولاً: الأنشطة التحضيرية لقيام الثورة...............................................................................................................................18

ثانياً: بعد قيام الثورة الإسلامية........................................................................................................................................21

21.............................................................................................................................................. ثالثاً: الاعتقالات والاغتيالات

22......................................................................................................................................................... التفاعل السياسي

نظام معقد بنيوياً يصعب تفكيكه واختراقه........................................................................................................................23

30..................................................................................................................................... العداء الأميركي المتجذر لسماحته:

قراءة في بعض مواقفه................................................................................................................................................33

33...................................................................................................................................................... 1 - السياسة الخارجية

33..................................................................................................................................................... 2 - نصُرة المستضعفين

3 - القضية الفلسطينية:...................................................................................................................................................34

4 - طوفان الأقصى:.........................................................................................................................................................36

5 - السلاح النووي:..........................................................................................................................................................37

6 - أُكذُوبة محرقة الهولوكوست:.......................................................................................................................................37

الثروة العلمية والفكرية:............................................................................................................................................38

41....................................................................................................................................... إيران بعد الاستشهاد الكبير:

المراجع:.........................................................................................................................................................................43



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(4
www.saba.ye/ar

الإمامُ عليّ الخامِنئِي.. القائدُ الإستراتيجيّ الذي أرعبَ أمريكا

اســـتهلال

الشـهادة وسـامٌ إلهـي، يُتـوّج بـه اللـه خاصـة أولياءه، وهـي حياة للأمـم والشـعوب، والأمة التـي تعُزِز من 

ثقافـة الاستشـهاد، وتعتبرهـا قيمـة إنسـانية، وثقافة إلهيـة، تفهم أن الموت قتلاً في سـبيل الله، حيـاة، والحياة 

مـن دون ثقافـة الشـهادة، مـوت، وبذلـك يُؤكد الإنسـان رسـالته وانتماءه وموقفـه وعبوديته لربّـه، فكيف إذا 

كان هذا الإنسـان عـالم رباني كالسـيد الخامنئي.

وهـذا مـا استشـعره الإمـام الخامنئي مُبكراً، وكان على الـدوام من الطامحين للفوز بهـذه المكُرمة الإلهية، 

وهـو الفقيـه العابـد والعـالم العـارف بـأن طريق ذات الشـوكة ونهج جده السـبط الحسني عليه السالم ليس 

مفروشـاً بالـورود، وأن مقارعـة الطواغيـت وتطهري الأرض مـن شرهـم بحاجـة للتضحيـة والدمـاء الزكيـة 

الطاهـرة عىل مذبـح الحريـة، والتـي بهـا لا سـواها تكـون العِلِّيـة الدنيويـة والمكانـة الأخرويـة الرفيعـة في 

مقعـد صـدق، فيرثـون بدمائهم الزكيـة الأرض والفـردوس معاً.

 دمـاء الشـهداء، كلمـة السر الوحيـدة للنصر عرب التاريـخ، فالانتصار لا يتـم إنجازه بـدون تقديم الدم 

عىل مذبـح القضيـة التـي نؤمـن بهـا، ونناضل مـن أجلهـا، والتضحية هـي الترجمـة الحقيقيـة للتعبير عن 

الايمـان بـالأرض والكرامـة والانسـان والتطـور الاخلاقـي للشـعوب، وفي سـبيل ذلـك قـدّم الإمـام الخامنئي 

روحـه فـداءاً لـكل الأمّـة، وإيقاظـاً للضمائـر الميتـة كي تصحـو من غفلتهـا، وتتنبـه للخطر المحُـدق بها.

إنـه الشـهيد الأمّـة الـذي أيقـظ بدمه الطاهـر كل الأمّة، فهـل تعي الأمّة حجـم وأهميـة التضحية، وتقوم 

بحقهـا تكريمـاً لمكانـة صاحبها رضـوان الله عليه.

وصفـه الباحـث الفلسـطيني "عبدالرحمـن أبو سـنينة" بالضامن الأمين لإرث المؤُسـس لإيران الإسالمية 

الحديثـة الإمـام الخمينـي، والحـارس الطويـل النفـس لنهـج مقاومـة الهيمنـة في العـالم، لقـد كان رضوان 

اللـه عليـه أكثر مـن شـخص، كان الضامـن للاسـتمرارية، للهوية، للخـوف، وللثبـات، والضامن للمسـتقبل، 

وهـو أملـه لبالده وأمتـه كام يصفه الشـهيد آيـة اللـه "الطالقـاني"، خلال مرحلـة الإعـداد والتهيئـة للثورة 

الإسالمية في إيـران، وهـو فاعـلٌ محـوري لم يكـن بمقـدور أحد تجـاوزه في المعادلـة الإقليمية طـوال فترة 

قيادتـه لإيـران، ولـن يكـون بمقـدور أحـد تجـاوز ذلـك في المسـتقبل المنظـور الحامل رايتـه خامنئـي الإبن، 

أمـل المسـتقبل الجديد للشـعب الإيـراني العزيز.

لقـد كان رضـوان اللـه عليـه بشـهادة الكاتـب "هـادي فـولادكار"، "اسـتثنائياً في تاريـخ إيـران المعـاصر، 

ومُسـتقبلها، ومفتـاح الحـل في أكثر من محطة حاسـمة، بدءاً من اغتيـال محمد علي رجائي، ومـروراً بوفاة 
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مُؤسـس الجمهوريـة الإمـام روح اللـه الخمينـي، ووصـولاً إلى الحـرب التـي عصفـت بالمنطقة منـذ 7 أكتوبر 

2023 وحـرب الــ 12 يومـاً، وحتـى اغتياله في 28 فبرايـر 2026".

صحيـح أنـه رضـوان اللـه عليـه رحـل جسـداً، لكـن ظِلـه سـيبقى طويالً في دهاليـز طهـران، في عيـون 

العسـكر، في خُطـب الجمعـة، في شـعارات المياديـن مـن ضاحيـة بريوت الجنوبيـة إلى صنعاء، وفكره سـيظل 

نبِراسـاً يُضيـئ دُروب الحائريـن الباحثني عـن نور الحـق والعـدل والحرية والعـزة والكرامة والإبـاء، ودمه 

الطاهـر سـيظل وقـوداً لـكل الأحـرار الباحثين عن النـور والحيـاة الكريمة العزيـزة المصُانة بعيـداً عن هوان 

عبوديـة التبعيـة وذل الاسـتعمار بمختلـف ألوانه ومُسـميات.

"لقـد خلّـد التدبري وبُعـد النظـر، والصمـود والثبـات في مواجهـة الظلـم، والارتبـاط بالإمـام الخمينـي 

وأهـداف الثـورة الإسالمية، والرأفـة والعطـف، والعلـم والحِلـم، والصـدق والإيمـان الخالـص باللـه تعالى، 

اسـم الشـهيد الإمام الخامنئي في سـجلّ التاريخ المعاصر، جنباً إلى جنب مع الإمام الخميني، إن الشـهادة في 

ميـدان مواجهـة أعـداء الإسالم هـي وحدهـا ما يليق باسـم ومقـام آية اللـه العظمى السـيد عيل الخامنئي"، 

بشـهادة الرئيـس الإيـراني، وسـيظل هـذا الإمام الجليـل في ذاكرة الإيرانيين والشـعوب الحرة منـارة للنضال 

ضـد الطُغاة والمسـتكبرين وأيقونـة للنصر.
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بشارة المولد ووسام الشهادة وأصداء الاستشهاد

مولـده بمدينـة مشـهد مـن أعمال محافظة خُراسـان الواقعة في الشامل الشرقي لإيـران، في يوم الثلاثاء 

23 جامدى الآخـر 1355 هــ، الموافق 8 سـبتمبر 1939، وقيل 19 أبريل 1939، واستشـهاده في يوم السـبت 11 

رمضـان 1447 هــ، الموافـق 28 فبرايـر 2026، صبّـت عىل مـكان تواجده طائـرات العربدة النازيـة "الصهيو 

- أميركيـة" 30 قنبلـة، هـذا الكـم الهائلـة عىل شـيخ طاعـن تجـاوز عمـره السـابعة والثمانني، لكـن لم يكـن 

مُختبئـاً في الطبقـة السـابعة تحـت الأرض كام ادعى دهاقنة قتلـة الأنبياء، بل يُارس عملـه في مكتبه المعتاد 

بجـوار منزله.

أحدثـت عمليـة الاغتيال الجبانة والغادرة ردة فعل عنيفة في أوسـاط الإيرانيين المتوعدين بالثأر والانتقام 

وعـدم النـوم عىل الضيـم، واعتربوا دمـه الطاهـر "مُنطلقـاً لانتفاضـة عظيمـة ضـد طغـاة العالم" بحسـب 

المجلـس الأعىل للأمـن القومـي الإيـراني، ورأوا في عمليـة الاغتيـال "إعالن حـربٍ صريح على المسـلمين، لا 

سـيما الشـيعة في أقىص بقـاع العـالم"، لأنها طالت "أعلى مقـام سـياسي في الجمهورية الإسالمية الإيرانية، 

وزعيـم ومرجـع بـارز في العـالم الشـيعي"، والـكلام للرئيـس الإيـراني "مسـعود بزشـكيان"، وسـبق للإمـام 

الشـهيد التحذيـر في 1 فبرايـر 2026 مام ينتظـر العـدو والمنطقـة: "فليعلـم الأميركيون أنه إذا أشـعلوا هذه 

المـرة حربـاً، فـإن هـذه الحرب سـتكون حرباً إقليميـة"، وها هو الأمريكي والصهيوني ومواليهـم يغرقون في 

شر أعمالهـم، وهـا هـم ورثـة الإمـام يُشـعلون النار تحـت أقدام ثنـائي الرش في كل المنطقة.

لقـد كان الإمـام الشـهيد والـكلام لرئيـس السـلطة القضائيـة الإيرانيـة "غالم حسني محسـني إيجئـي"، 

"مُسـتجاب الدعوة؛ وكما اسـتُجيبت دعواته بالشـهادة في سـبيل الله، لا شـكّ أنّ دعاءه بزوال الكفر والهيمنة 

سيُسـتجاب كذلـك"، ودعـوة العبـد الصالـح ليـس بينهـا وبني اللـه حجـاب، كام أن دمـه الطاهـر بحسـب 

"المجلـس السـياسي الأعىل بصنعاء"، "سـيزيد الشـعب الإيراني قوةً وعزيمة، وسـيظل طريق الجهـاد والدفاع 

عـن الحـق مُسـتمراً بال تراجع، وسـتبقى رسـالة الشـهيد منـارة تهتدي بهـا الأجيـال القادمة".

الخطـوة التـي أقـدم عليهـا العـدو في لحظـة سُـكر، كان الهـدف منها تفجري الأوضـاع في المنطقة، دون 

أن يكـون لديـه أي تصـور لتبعاتهـا ولا لكيفيـة الخـروج منهـا، وهـو الـذي اعتـاد افتعـال وتفجري الازمـات 

وعجـز عـن الخـروج منهـا، ودفـع ثمن ذلـك باهضـاً مادياً وبشريـاً كما هـو حال حروبـه العبثيـة في العراق 

وأفغانسـتان والصومـال وفيتنـام وكام هـو حـال عبثـه الأخير مـع إيـران الخامنئي.

الكاتـب البريطـاني "ديفيد سـميث"، في تعليقه عىل هذا التهور "الصهيو - أمريكي"، أوضح أن "ترامب" 
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بقـرار ضرب إيـران واغتيـال مُرشـدها آيـة اللـه عيل خامنئـي، نافـس سـلفه "جـورج دبليـو بوش" في أسـوأ 

قـرار يتخـذه رئيـس في السياسـة الخارجيـة الأميركيـة، وقلـب قلـب نصـف قرن مـن السياسـة الخارجية في 

فيديـو اسـتغرق 8 دقائـق في محاولـة جديـدة لقلب نظام في الشرق الأوسـط، وما فعله سـيُخلَّد في السُـمعة 

السـيئة لأمريكا في الذاكرة الإنسـانية الكونية.

وأضافـت صحيفـة "الغارديـان"، في مقـال مُطول: "بعد كل تلك السـنوات من التنديـد بالمحافظين الجدد 

والتدخالت الخارجيـة، وتغيري الأنظمـة، هـا هو ترامب يدعـو إلى الإطاحـة بالحكومة الإيرانية، وكأن شـبح 

دونالـد رامسـفيلد يبتسـم لـه مـن عليائه، وجـون بولتون ولينـدزي غراهام يتبـادلان التهـاني، وبوش يرقص 

فرحـاً"، ضاربـاً بوعـوده الانتخابيـة لتصفري المغامرات العسـكرية الخارجيـة لبلاده عـرض الحائط من أجل 

سـواد عيون النتن الأقرع.

أمريكا ومـن ورائهـا الكيـان الصهيـوني فتحـوا عىل أنفسـهم وعىل حُلفائهـم في المنطقـة والعـالم أبواب 

جهنـم، وأصبحـت كل دول العـالم تـأن مـن هـذه الخطـوة المتهـورة وغري محسـوبة العواقـب، عىل كافـة 

الأصعـدة، وبـدأت الكثري مـن الـدول تحُـذر مـن قُـرب نفـاذ احتياطاتهـا النفطيـة، بعـد أن تسـببت الحـرب 

المشـتعلة في المرشق العربيـة في خلـط كل الأوراق، في ظـل مخاوف متزايد من اتسـاع رقعتهـا وخروجها عن 

السـيطرة، بالتـوازي مـع مخـاوف أميركيـة من تلاشي نفوذهـا وانهيار مصالحهـا في المشرق العـربي، وانتهاء 

عرص القطـب الأوحد.
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من وسط المعاناة لمع نـجم رجلٍ عظيم

نشـأ في ظـل أسرة علميـة وأدبيـة فقرية، تعـود جذورهـا إلى مدينـة تفرش، الواقعة وسـط إيـران، ومنها 

هاجـرة إلى أذربيجـان الإيرانيـة فالنجـف الأشرف، والـده مـن أصـول أذريـة تركيـة انتقـل مـن تبريـز إلى 

. مشهد

أخـذ والـده آيـة اللـه الحـاج "جـواد الخامنئـي" العلـوم الشرعيـة مـن علامء النجـف الأشرف، وعمـل 

إمامـاً لمسـجد كوهرشـاد في مشـهد، وفاتـه في ذي القعـدة 1406 هــ عـن 93 عامـاً، وجـده آية الله "حسني 

الخامنئـي" مـن علامء "أذربيجـان" عـاش في حـي "خيابـان" بتبريـز، ثـم انتقـل إلى النجـف الأشرف 

وصـار مـن أبـرز المرجعيـات العلميـة، وأمـه "خديجـة ميردامـادي" أصفهانيـة حافظـة لكتـاب اللـه وفقيه 

عالمـة بالمسـائل الدينيـة هاويـة للشـعر والآدب، وهـي مـن أحفاد شـيخ العلامء والخطاطين في عهـد الدولة 

ة الإسالم  الصفويـة، "مري برهـان‌ الديـن محمـد باقر إسرت آبادي" الشـهير بــ "ميرداماد"، وشـقيقة حجَّ

السـيد "هاشـم نجـف آبـادي"، وفاتهـا ف محـرم 1409 هــ عن 76 عامـاً، وجده الأكرب الإمام السـجاد زين 

العابديـن عيل بـن الحسني بن عيل بن أبي طالـب عليه السالم، أسرة طيبة الأعـراق كريمـة المحفد كهذه 

لا تنُجـب سـوى عظيماً.

تـزوج في العـام 1964، وأنجـب 6 أبنـاء، هـم: مصطفـى ومجتبى ومسـعود وميثم وبشرى وهـدى، وولده 

مجتبـى مـن المرجعيـات الدينيـة الكبرية والخليفـة المنتخـب في قيـادة الثـورة ومُرشـد البلاد بعـده 9 مارس 

.2026

عـاش طفُولـة كلهـا مُعانـاة، وبـات طاويـاً ليـالي وأيـام كام يذكـر في مُذكراتـه دون أن يجـد وأسرتـه مـا 

يقتاتونـه: "لقـد قضيـت طفولتـي في عُسرة شـديدة خصوصاً أنَّهـا كانت مُقارنـة لأيام الحـرب، وعلى الرغم 

مـن أنَّ مشـهد كانـت خارجـة عـن حـدود الحـرب، وكان كلُّ شيء فيها أكثر وفوراً وأقلَّ سـعراً نِسـبة إلى سـائر 

مُـدن البالد، إلاّ أنَّ وضعنـا المـاديَّ كان بحيـث لم نكـن نتمكّـن مـن أكل خبـز الحنطـة، وكُنّا عادة نـأكل خبز 

الشـعير، وأحيانـاً خبـز الشـعير والحنطـة معـاً، ونـادراً مـا كُنّـا نـأكل خبز الحنطـة، إننّـي أتذكّر بعـض ليالي 

طُفولتـي حيـث لم يكـن في البيـت شيء نأكله للعشـاء، فكانت والـدتي تأخذ النقود، التّي كانـت جدتي تعُطيها 

لي أو لأحـد أخـواني أو أخـواتي أحيانـاً، وتشرتي بها الحليب أو الزبيـب لنأكله مع الخبز، لقد كانت مسـاحة 

بيتنـا الّـذي ولـدت وقضيـت حـوالي 5 سـنوات من عمـري فيه بني 60 - 70 متراً في حيّ فقير بمشـهد، وفيه 

غُرفـة واحـدة وسردابٌ مُظلـم وضيّـق، وعندمـا كان يحـلّ علينا ضيـف، كان علينا الذهاب إلى السرداب حتّى 
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يذهـب الضيـف، وبعـد فترة اشرتى بعـض المرُيدين لوالـدي قطعـة أرض بجوارنـا وألحقوها ببيتنا، فاتسّـع 

البيـت إلى ثالث غرف".

 كانـت والدتـه تعمـد لعمـل ملابـس لـه وإخوتـه الثمانيـة من ثياب والـده: "كانـت والدتي تخيـط لنا من 

ملابـس والـدي القديمـة شـيئاً عجيبـاً وغريبـاً، كان لباسـاً طويالً يصـل إلى أسـفل الرُّكبة يحتـوي على عدّة 

وصالت، طبعـاً يجـب أن يقـال إنَّ والـدي لم يكـن يغرّي ملابسـه بهـذه السرعة، فعلى سـبيل المثـال بقي أحد 

ملابسـه بال تغيير لمـدّة أربعني عاماً".

مـن وسـط هـذه المعُانـاة لمـع نجـم عـالم جليـل، كان له الـكأس المعُىل بني المرجعيـات الدينيـة في زمانه، 

وقائـد عظيـم لم يجُـد زمانـه بمثلـه، أرعـب كل طُغـاة العالم، وسـياسي خطري ذاع صيته في مشـارق الأرض 

ومغاربها.
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التحصيل العلمي والمعرفي والمهارات اللغوية

بـدأ التحصيـل العلمـي في "4 - 5" مـن عمـره، بتعلـم القـراءة والكتابـة وحفـظ كتاب اللـه برفقة 

الفـارسي والفنـون  الشـعر والأدب  أبـرز مشـائخه في  أخيـه الأكرب "محمـد"، وكانـت والدتـه مـن 

الإسالمية الإيرانيـة، وفي مشـهد أكمـل تعليمـه الابتـدائي إلى الصف الخامـس بدار التعليـم الديني، 

بالتـوازي مـع الدراسـة الحوزويـة لدى والـده، وهو أسـتاذه الأول: "لقـد كان والدي العامـل الرئيسّي 

في انتخـابي طريـق العلـم النرّي والعلامء، لقـد شـوّقني ورغّبنـي بذلـك"، كام أخـذ عـن كوكبـة مـن 

علامء مشـهد، وبـدأ بدراسـة الخـارج وهـو في الــ 16 مـن عمره، وتحديـداً عـام 1955، بعـد أن أكمل 

السطوح. دراسـة 

بعـد إنهـاء الثانويـة العامـة انتقـل إلى النجف الأشرف عـام 1957 بصحبة والده، ونهل عـن كبار علمائها، 

منهـم: محسـن الحكيـم وأبـو القاسـم الخـوئي ومحمـود شـاهرودي والمريزا باقـر الزنجـاني والمريزا حسـن 

اليـزدي والسـيد يحيـى اليـزدي والمريزا حسـن البجنـوردي، وخالل الفرتة "1959 - 1964" انتقـل إلى قـم 

المقدسـة وأخـذ عـن كوكبـة من علمائها منهـم: الإمـام روح الله الموسـوي الخميني ومحمد حسني الطبطبائي 

وحسني بجنـوردي والشـيخ مرتضى الحائـري ومحمـد محقـق ميردامـاد وآيـة اللـه العظمـى البروجـردي، 

وبعـد سـت سـنوات عـاد إلى "مشـهد" 1964 بسـبب فُقـدان والـده برصه، تفـرغ بعدهـا لتدريـس العلـوم 

الشرعيـة تحـت إشراف أسـتاذه العلامة محمد هـادي ميلاني ومواصلة دراسـته الدينية لـدى عُلمائها، منهم: 

آيـة اللـه المريزا جـواد الطهـراني وميلاني والشـيخ رضـا ايسي.

 منحـه شـيخه آيـة اللـه العظمى الحاج الشـيخ مرتضى الحائري درجـة الاجتهاد في العـام 1974، بعد 15 

عامـاً مـن حضـور دروس مـا يسُـمى في القامـوس الحـوزوي "بحـث الخـارج"، وهـو مرحلة علميـة مُتقدمة 

تشُـابه تحضير رسـالتي الماجسـتير والدكتوراة.

وهـو إلى جانـب التحصيـل العلمـي الدينـي مـن هـواة المطالعـة للروايـات والقصـص الفارسـية والعربية 

والعالميـة، وناقـد مـن الطـراز الأول للأعامل الأدبيـة الشـعرية والنثريـة، وتربطـه علاقة طيبـة بالكثير من 

الأدبـاء والمفكريـن والكُتـاب والمثقفني في إيـران وخارجها.

تأثـر خالل مسريته التعليميـة بمواقف وأفـكار المفكر الحـداثي الإيـراني الدكتور علي شريعتـي، والإمام 

الخُمينـي، كان لتأثـره وتشـبعه بأفكار وأطروحات الأخير الفضل في صقل شـخصيته وجعلـه من المتُصدّرين 

للإيمـان بولايـة الفقيـه والدفـاع عنهـا، اللافت هنـا اقتصار تـولي منصب مرشـد الثورة عىل الفقهاء فقط، 
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مـا اضطـر المؤسسـات التشريعيـة المعنية بعد رحيـل الإمام الخميني إلى اسـتحداث نص يسـمح للعالم المجتهد 

تـولي ذلـك المنصب، وبذلك تـم اختياره لخلافة أسـتاذه في قيـادة الثورة.

يتحـدث الفارسـية بطلاقـة إلى جانـب التركيـة، والعربية، والإنجليزيـة، تعلم الأخيرة من أحد الناشـطين 

اليسـاريين الشـيوعيين الأرمينيني بسـجن "قزل" في طهران أوائل سـتينيات القـرن العشرين.
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الكاريزما الشخصية والتأثير القيادي

اختارته مجلة "فوربس" في الأعوام "2012 - 2014" ضمن "19، 21، 23" شخصية مؤثرة في العالم.

وهـو مـن أبـرز الشـخصيات المؤُثـرة في تاريـخ الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة بعـد الإمـام الخمينـي، 

ارتبط اسـمه بمراحل مفصلية من تطور الدولة ومُؤسسـاتها، واسـتمر حضوره في المشـهد السـياسي والديني 

راً في توجهاتهـا العامـة ومسـارها الإقليمـي والدولي. لعقـود طويلـة، مُؤثّـِ

جمعـت شـخصيته بني هيبة ووقـار عالم الديـن الربـاني وكاريزمية القيادي للسـياسي المحنـك والإداري 

المتمـرس، وحـرص في كل خطابـات عىل الربـط بني البُعـد الروحـي والعمـل العـام، والهوية الدينيـة وبناء 

مؤسسـات قويـة للدولة.

وكان كام تذكـر صحيفـة الأخبـار اللبنانيـة، "صاحـب رؤيـة اسرتاتيجية بعيـدة المـدى، اتسـم بالثبـات 

في المواقـف، والإيمـان بـدور إيـران في الدفـاع عـن قضايـا يعتبرهـا عادلـة، مـع تركيـز واضح عىل مفاهيم 

الصمـود، والاعتامد عىل الذات، وتعزيز القـوة العلمية والثقافيـة باعتبارها أدوات لحمايـة الكرامة الوطنية، 

وعـزّز دور إيـران في محاربـة قـوى الاسـتكبار العالمي".

وهـو كام يذكـر الباحـث الفلسـطيني "عبدالرحمـن أبـو سـنينة": "شـخصية قياديـة نـادرة جمعـت بني 

الزهـد والتخلـق مـن جهـة، والصلابـة والحكمة مـن جهة أخرى، هـذا التوازن بني الروحي والسـياسي، بين 

العالِـم الربـاني ورجـل الدولـة، هـو مـا يجعـل حضـوره مُختلفاً عـن القـادة المعاصرين.

صحيـح أن مظهـره يُوحـي بالتقشـف والبسـاطة، والمتواضع، ويخلو مـن المظاهر التي تحُيـط بالكثير من 

زعامء العـالم، لكنـه لا يكتـفِ بالزهـد، إنـه ليـس مجـرد رمـز ديني، بل رجـل دولـة يُدير ملفـات معقدة في 

بيئـة إقليميـة ودوليـة خطـرة إلى أبعد مدى.

وهـو شـخصية علميـة موسـوعية يتحـدث في الفقـه كام يتـذوق الشـعر، يحفـظ ويستشـهد بالقصائـد 

العربيـة والفارسـية، يتتبـع تطورات السـاحة السياسـية كما يتدبر نصـوص القرآن ونهج البلاغـة وكُتب الفقه 

والفلسـفة، ويتخـذ قراراتـه لا بـردة الفعـل، بـل بعد قـراءة مُتأنيـة وعميقة.

إنـه شـخصية اسـتثنائية جمعـت بين الزهد والسـلطة، بني التأمل والقرار بني الفكر والميـدان، نجح منذ 

أن كان رئيسـاً للدولـة وحتـى الرمـق الأخري في الموازنة بين الدبلوماسـية والميدان، وبين الثبـات والمرونة، في 

سـبيل الأهـداف الكربى"، ومـن النادرة أن نجد هكذا شـخصية قيادية عظيمـة في زمانه.
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"لم يكـن رضـوان اللـه عليـه قائـداً أعىل بمعنـاه الدينـي المنبثـق مـن ولايـة الفقيـه فقـط، بـل كان قائداً 

أعىل بالمعنـى الاسرتاتيجي، ولم يكـن محصـوراً في دور الإفتـاء، بـل كان حاكامَ فعليـاً يوُجّـه السياسـات 

الخارجيـة، يُعنّي قـادة الجيـش، يُقـرّ الخطـوط العامـة للاقتصـاد، يُشرف عىل الإعالم والمؤسسـات الدينية 

الكبرى.

في خطبـه، دائمـاً مـا كان يؤكـد أن السياسـة عبـادة، وأن المقاومـة قـدر إيـران لا خيارهـا، مـن هنـا، فهمت 

الجمهوريـة علاقتهـا بالعالم: لا مسـاومة مع الشـيطان الأكبر - أميركا، ولا اعرتاف بوجود الكيان الصهيوني.

كان بارعـاً في الحـرب غري المتكافئـة، دعـم حـركات المقاومـة، لم يكـن عنـده فقط خيـاراً أمنياً، بـل واجباً 

دينيـاً، قـال ذات مـرة في خُطبـة الجمعـة: إسرائيـل سرطـانٌ يجب اسـتئصاله، وأميركا شـيطان يجـب فضحه، 

ورغـم العقوبـات، الانهيـارات الاقتصاديـة، الانتفاضـات الشـعبية، لم يبدُ عليـه أي تراجع".

لم يكـن رضـوان اللـه عليـه بحسـب الكاتـب "عبدالرحمـن عيـاش"، "مجـرد قائـدٍ سـياسي أو رجـل ديـنٍ 

تقليـدي، بـل رمـزٌ تجمعـت حولـه كل خيـوط القصـة الإيرانيـة: الثـورة، والحـرب، والسـلطة، والمعارضـة، 

والصواريـخ، والبرنامـج النـووي، والعقوبـات، والمذهـب والهويـة الدينيـة".

وهـو كـم يصفـه رئيـس السـلطة القضائيـة حجة الإسالم "غلام حسني محسـني إيجئـي"، "قائـد بصير 

وعزيـز، ومصـدر فخـرٍ لـكلّ إيـرانٍي، يُؤمـن بالاسـتقلال وعـزةّ الوطن، وقـدّم دمه الطاهـر قُربانـاً في هذا 

السـبيل، وهويـة الأمـة وركنهـا الراسـخ بعـد الإمـام الخمينـي، وخلال سـبعةٍ وثلاثين عامـاً من قيـادة الثورة، 

أرّق الطغـاة والمسـتكبرين، وكان دائمـاً نصرياً للمظلومني وعـدواً للظالمني، حتـى صـار اسـمه رمـزاً للعـزةّ 

والرحمـة في أذهـان العالمين.

كان في قمّـة اليقني، وذلـك اليقني الراسـخ هـو ما ثبّـتَ خطـاه في مواجهـة الظالمين، فلم يدخل الشـكّ 

أو الرتدّد في قلبـه لحظـةً واحدة في مسري الحق".
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المهام والمسؤوليات

مـن الحـوزات العلميـة والنضـال الميـداني الثـوري إلى دهاليـز السياسـة، كان اسـمه في قائمـة الأشـخاص 

المشُـار إليهـم بالبنـان، علامً ومعرفـة وخربة إداريـة وقياديـة وصمـوداً وثباتـاً ووفـاءً وإخلاصـاً وتضحيـة 

وإيثـاراً، وفي مقدمـة الصفـوف في الدفـاع عـن بالده في جبهـات القتال كما في مؤسسـات الدولـة وميادين 

جهـاد البنـاء، وأُسـندت لـه العديد من المهـام المحوريـة في مختلف المجالات العسـكرية والإرشـادية والتوعوية 

والقياديـة والسياسـية والتنظيميـة، منها:

1 - عضو مجلس قيادة الثورة.

2 - رئيـس وحـدة الإعالم في مكتـب الإمـام الخميني، أنشـئت هـذه الوحدة بعـد عودة الإمام من فرنسـا، 

مـن أهـم الأعامل التـي قـام بها، فضـح ومواجهـة المؤامـرات الإعلاميـة الداخليـة والخارجيـة المحُاكة 

ضـد النظـام الإسالمي الوليـد، والتـي كان يحـاول مُخططوهـا إثـارة البلبلـة الداخليـة ومحاولـة 

الانقضـاض عىل النظـام الإسالمي ووأده.

مـن مآثـره: إصـدار نرشة باسـم الإمـام الخمينـي، بمناسـبة ذكـرى إقامتـه بطهران، مام تضمنتـه مقالاً 

للإمـام الخامنئـي بعـد سـقوط الإذاعـة بيـد الثـوار في 22 بهمـن بعنـوان "بعـد الانتصـار الأول"، وهـو أول 

مقـال إسالمي يتـم قراءتـه في الإذاعة.

3 - أمين عام الحزب الإسلامي الجمهوري بعد محمد بهشتي ومحمد جواد باهنر - تم حله.

4 - مبعوث الإمام الخميني إلى محافظة سيسـتان وبلوشسـتان لمتابعة ومعالجة أوضاعها المعيشـية المتردية 

بسـبب الحرمـان الذي لحقها خلال حقبة الشـاه المقبور، 1979.

5 - وكيـل وزارة الدفـاع، 1979، شـهدت فرتة توليـه هـذا المنصـب، تقديـم الحكومـة المؤقتـة المتُشـكلة 

بعـد قيـام الثـورة خطـة تتضمـن إبقاء عـدداً مـن الاستشـاريين الاميركيني في القوات الجويـة لفترة 

طويلـة، فغضـب السـيد الخامنئي من ذلك، وفشـلت الحكومـة في تمرير خطتهـا، لأن تمريرها يعني 

الموافقـة عىل السامح للأميركيني بالتدخل في الشـأن الإيراني الداخيل وإبقاء إيران تحـت الوصاية 

الأميركيـة كام كان عليـه الحـال خالل حقبة الشـاه المقبور، وكأن شـيئاً لم يكن، وكأن الشـاه لم يرحل، 

وهيهـات لرجـال الثورة القبـول بذلك.

6 - قائد الحرس الثوري الإسلامي، 1 فبراير 1979.

7 - ممثل الإمام الخميني في مجلس الدفاع الأعلى، 1980.
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8 - إمـام جُمعـة طهـران، 14 ينايـر 1980، اعترب كاتبـي سريته خطاباتـه في صالة الجمعـة بطهـران 

وخُطبـه في كل المناسـبات، "دائـرة معـارف إسالمية وسياسـية"، لما حوتـه من معارف دينيـة وتحليلات 

سياسـية وإرشـادات توجيهيـة ونصائـح اجتماعيـة وأخلاقية.

9 - رئاسة مؤتمر أئمةّ الجمعة والجماعات.

10 - عضـو مجلـس الشـورى عـن مدينـة طهـران مُمثالً لائتالف رابطـة العلامء المجاهديـن في طهران 

وحـزب الجمهوريـة الإسالمية ومنظمـة مُجاهـدي الثـورة الإسالمية، "فبرايـر 1980 - 13 أكتوبـر 

."1981

11 - رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشورى.

12 - رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية، "30 أغسطس 1983 - 3 يونيو 1989".

13 - رئيـس الجمهوريـة، وهـو ثالـث رئيس منذ قيام الجمهورية الإسالمية بعد استشـهاد رجائي وباهنر، 

"5 أكتوبـر 1981 - 3 يونيو 1989".

تـولى الرئاسـة في فرتة حساسـة شـهدت فيهـا إيـران العديـد مـن الاغتيـالات لقيـادة الثـورة ناهيـك عـن 

الآثـار السـيئة التـي تركتهـا رئاسـة بنـي صـدر للجمهوريـة، والمشُـكلات الناجمـة عـن احتالل البعثيين بعض 

أراضي إيـران والحصـار الاقتصـادي وتداعيـات الحرب "العراقية - الإيرانيـة"، "1981 - 1988"، ومرت إيران 

خالل فرتة ولايتـه بمرحلـة إعـادة بناء مؤسسـات الدولـة وترسـيخ هياكلها الدسـتورية.
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من أهم منجزاته

أ - الاهتمام بشؤون الحرب المفروضة من قبل النظام البعثي الصدامي.

ب - تحقيق سياسات اقتصادية دعامة للمستضعفين والطبقات المسحوقة وسُكان المناطق النائية.

ج - إزالة الطابع الطاغوتي الشاهنشاهي عن كافة شؤون الحياة الإدارية والاجتماعية والسياسية.

د - اكتشـاف واسـتخدام المواهـب البشريـة في كافة المجالات مـن أجل رفع مسـتوى الأداء الحكومي وتقديم 

خدمات مؤثرة يلمسُـها الناس.

هـ - تأمين الأمن والحرية لكل الأفراد بغض النظر عن أفكارهم وتصوراتهم.

و - تدوين لائحة صلاحيات رئاسة الجمهورية.

 ز - خفض مستوى تصدي الحكومة للأمور وإحالتها إلى الشعب، بمعنى التخفيف من حدة المركزية.

ح - استخدام مسؤولين اكفاء وثوريين مشهود لهم بالنزاهة في الحكومة.

ط - توزيـع الأراضي الزراعيـة عىل النـاس، وتوزيع الصناعـات الحكومية على القطاع التعاوني، وإسـهام 

العامل في المعامـل، وتنميـة وتطويـر الصـادرات غري النفطيـة، وخفـض اعتامد البلاد عىل عائدات 

النفـط، وإشراك النـاس في الشـؤون الاقتصاديـة والثقافيـة للبلاد تحـت إشراف الحكومة.

ي - توجيه السياسة الثقافية للبلاد نحو الاستقلال الثقافي.

ك - تنشـيط جهـاز السياسـة الخارجيـة، مـن أهـم محطاتهـا: قيامـه بالعديـد مـن الزيـارات الخارجيـة 

مـن أجـل تربيـط وتشـبيك العلاقـات الثنائيـة مـع الفاعلني الإقليميني والدوليين، وتنويـع مجالات 

التعـاون المشرتك، وتقريـب وجهـات النظـر حيـال القضايـا الإقليميـة والدوليـة ذات التأثري المبـاشر 

عىل الأمـن القومـي للطرفين، وكسر حاجز العُزلـة الدولية التي حاولـت أميركا فرضهـا على النظام 

الإسالمي في إيران.

14 - رئيـس مجمـع تشـخيص مصلحـة النظـام، وهـو أول رئيـس لهـذا المجلـس منـذ تشـكُّله، "6 فبرايـر 

1988 - 3 يونيـو 1989".

15 - المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، "3 يونيو 1989 - 28 فبراير 2026".

اتسـمت قيادتـه للثـورة بالدعـوة المسـتمرة للحفـاظ عىل اسـتقلال القـرار الوطنـي وتعزيـز القـدرات 
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الدفاعيـة والعلميـة، وتطويـر البنيـة العلميـة والتقنية ودعـم برامج البحـث والتعليم العالي، والتشـديد على 

أهميـة الاكتفـاء الـذاتي وتعزيـز الاقتصـاد الوطنـي، والتأكيـد في كل خطاباته عىل مبادئ السـيادة الوطنية، 

ورفـض التدخـل في الشـؤون الداخليـة، والدعـوة إلى إقامـة علاقـات متوازنـة قائمة عىل الاحرتام المتبادل.

16 - النائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة ومجلس إعادة النظر في الدستور.
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الحراك الثوري

تركـة عمليـة الإطاحـة الأميركيـة البريطانيـة بحكومـة محمـد مصـدّق عـام 1953، أثـراً كبرياً في نفـس 

الإمـام الخامنئـي، فقـد كانـت أول حكومـة إيرانيـة تعمل على اسـتقلال الاقتصـاد الوطني من خالل القرار 

الشـجاع عـام 1951 بتأميـم النفـط الإيراني، وأصبحـت حكومته رمزاً مُلهامً لأحرار إيـران في مقاومة نفوذ 

قـوى الاحتالل الخارجـي، وفي مقدمتهـم السـيد الخامنئـي، ومـن يومهـا بـدأت مُقاربتـه للعمـل الثـوري، 

ولعـب أدواراً مُهمـة في مختلـف مراحـل النضال الثوري ضد الشـاه، وبعد سـقوط نظام الشـاه المقبور واصل 

حراكـه الثـوري على المسـتويين المحيل والخارجي في مقارعة قـوى الطغيان الإمبرياليـة والصهيونية العالمية 

وأذيالهم. 

أولًا: الأنشطة التحضيرية لقيام الثورة

شـهد العـام 1963 نشـاطاً كبرياً لسامحته في تجييش النـاس ضد النظـام، والتواصل مـع العلماء وطلُاب 

العلـم والهيئـات الدينيـة في مشـهد وقـم، والبـدء بتشـكيل خلايـا سريـة مُنظمـة، مهمتها التخطـط وتنظيم 

الأنشـطة الثوريـة في الحـوزات العلميـة، وبـاشرت الخلايا بوضـع ميثاقهـا وشروط عضويتها.

في العـام 1964 اسـتقر في مشـهد بسـبب فقـدان والـده برصه، وخلال فرتة مكوثه فيها بـدأت الدعوات 

لإسـقاط نظـام الشـاه المقبـور "محمـد رضا بهلـوي" تنتشر في أوسـاط طالب الحـوزات العلميـة، وكان أحد 

الشـباب الذيـن تصـدّروا مشـهدية التجنيـد والتجييـش والترويج لفكـرة الثورة في أوسـاط الطلاب.

في العـام 1965 كشـف "السـافاك" تلـك الخلايـا، واسـتطاع الإمـام الخامنئـي وبعـض رفاقـه أمثـال "هاشـمي 

ياً عاماً كاملاً، وسـبق له الفرار  رفسـنجاني" و"مصبـاح يـزدي"، الفـرار من مشـهد إلى مدينة طهران، وظـل مُتخفِّ

نه من مـواد أغضبـت الاسـتخبارات الإيرانية. مـن مشـهد بسـبب ترجمتـه كتاب "المسـتقبل لهـذا الدين"، لمـا تضمَّ

في أواخر العام 1966 زار مشـهد، وعاود ممارسـة نشـاطه الثوري، فاعتقلته الاسـتخبارات في أوائل العام 

التـالي بذريعـة ذات الكتـاب، ورغم الضغـوط والتعذيب لم تحصل منه على أي معلومة عن الأنشـطة الثورية 

وخلاياهـا، وبعـد إطلاقـه تفـرغ لتدريـس العلـوم الشرعيـة في مشـهد وتبليغ وتعليم الإسالم الثـوري وبث 

الثقافـة والأفـكار الثوريـة، وتحوّلت دروسـه إلى قاعـدة للجهاد والأنشـطة الثورية ومركزاً للارتبـاط بالثوار 

ومقـرّاً للتوعيـة وإيقـاظ الشـعب، ومُخترباً ميدانيـاً لغربلة الثـوار ومعرفـة الملتزمين منهـم والارتباط بهم 

ومحوراً للتحرّكات الشـعبية والإسالمية.
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هـذه الأنشـطة جعلـت منـه مرجعيـة للجهاد والعمل الثـوري في مشـهد، ونقطة تواصل بينـه وبين الثوار 

في أنحـاء إيـران، وكان السـافاك - الشرطـة السرية - مُتحسسـاً من أنشـطته، لذا عَمِد إلى تعطيل دروسـه عِدّة 

مـرات، وفي كل مـرة كان سامحته ينقل دروسـه إلى منطقـة مختلفة، ما اضطر السـافاك لمنعه.

كان لأنشـطته التنويرية الثورية الفضل في غرس بذور الغضب الثوري في نفوس الناس وفضح ممارسـات 

الاسـتخبارات، كما كان لها الفضل في اشـتهار سامحته وانتشـار الحديث عن فضله وأخلاقه وشـجاعته وبسـالته 

وصمـوده، وتواصـل المنابـر الثوريـة بـه مـن مناطـق إيرانية مختلفـة لإلقـاء المحـاضرات التوعويـة الثورية في 

مجالسـها، واسـتغل سامحته ذلك لبـث الوعي الثوري الإسالمي والتأكيـد على وجوب الجهـاد والثورة.

كام نشـط سامحته في ترجمـة الكتـب التـي تبث في النفـوس روح الثـورة والغضـب ضد الظلـم والعبث 

الشاهنشـاهي، منهـا: "صلـح الإمـام الحسـن عليـه السالم، المسـتقبل لهـذا الديـن ودور المسـلمين في نهضـة 

الهنـد" .. ألـخ، وتعـرضّ بسـبب ذلـك للاعتقـال عام 1967، ومـع ذلك تم إطلاقـه في ذات اليـوم لعدم وجود 

دليـل ضـده، وكان للخُطـب وتلـك الكتـب دور محـوري في تربيـة الشـباب وإعدادهـم للثورة.

في العـام 1970 بـدأ العمـل عىل ترويـج وبـث ونرش فكـر الإمـام الخمينـي وتأكيـد المضُي عىل خطـه 

وتأكيـد أهميـة مرجعيتـه الدينيـة والثوريـة والقياديـة وإعلان الوفـاء له، ما تسـبب في اعتقالـه، وكان لذلك 

الاعتقـال تأثري كبري في الأوسـاط الدينيـة، وفُرصـة ذهبيـة لترسـيخ الأفـكار الثورية.

شـهدت الفرتة "1963 - 1971" مرحلـة البنـاء الثقـافي الثـوري السـلمي، بمعنى تدشني الجـزء النظري 

مـن العمـل الثـوري، بينام تـم الانتقـال بعدها إلى الجـزء العملي المتـوج في العـام 1979 باقتلاع نظام الشـاه 

المقبـور، وفي كليهام كان اسـم سامحته مـن الأسامء العُلمائيـة الثوريـة القليلة التـي تصدرت المشـهد، والتي 

كان لهـا شرف وضـع اللبنـات الأولى للثـورة ووضـع اللبنـات الأولى للنظـام الإسالمي المنبثق عنها.

في العـام 1971 بـدأ الفعـل الثـوري يتجـه نحـو انشـاء المنظامت المسـلحة والأحـزاب السياسـية، بمعنـى 

التحـول نحـول مرحلـة جديدة مـن التنضيج العملي للفعـل الثوري، مُفتتحـاً ذلك بتفجير أعمـدة الكهرباء 

أثنـاء الاحتفـالات بمـرور 2500 عامـاً عىل النظـام الملكيّ، مـا تسـبب في اعتقـال السـيد وتعرُّضـه للتعذيـب 

بصـورة وحشـية، وإطلاقـه بعـد 50 يومـاً، وبعـد خروجـه مـن السـجن عـاود ممارسـة نشـاط وذاع صيتـه، 

واعتربه العديـد مـن المرجعيـات الدينيـة حينها "أمل المسـتقبل" منهم الشـهيد آيـة الله الطالقاني: "إنّ السـيد 

الخامنئـي هـو أمـل المسـتقبل، فعندمـا تذهبـون إلى مشـهد، فاذهبـوا للقائـه حتامً"، في الاتجـاه المقابل عمل 

السـافاك عىل عـد أنفاسـه بفرض رقابة مُشـددة عليه وكثرت الإحضـارات البعثية للتحقيـق معه والمحاصرات 

الترهيبيـة لمنزلـه وإبعـاد النـاس عنه.
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تعـرض خالل الفرتة "1973 - 1974" للاعتقـال وتـم نقلـه إلى طهـران، وإطلاقه بعد شـهرين، ومارس 

النظـام بحقه أبشـع أنـواع التعذيب.

في الفرتة "1977 - 1978" وصـل النضـال المسـلح ذروتـه وبـدأت الأنظمـة المسـلحة تغُربـل نفسـها مـن 

التيـارات الهجينـة، والبـدء العمـل عىل تسـيير المسريات المليونية، واعتقل سامحته عـام 1977 أيامـاً والحكم 

بنفيـه 3 سـنوات إلى مدينـة "إيرانشـهر"، وفي الأخرية عمـل عىل توحيـد صفـوف الثـوار، وفي العـام التالي 

خرجـت الأوضـاع عـن سـيطرة نظـام الشـاه، فعاد سامحته إلى مشـهد.

بعـد تسـارع الأحـداث وجـه الإمـام الخمينـي مـن باريـس بوضـع اللبنـة الأولى للفعـل الثـوري بتشـكيل 

مجلـس قيـادة الثـورة والـذي ضم إلى جانب الإمام الخامنئي: "الشـيخ هاشـمي رفسـنجاني، الشـيخ المطهّري، 

السـيد الموسـويّ الأردبييل، الدكتـور باهرن"، وعنّي 6 أشـخاص لإدارة الحكومة التـي تدير الأمـور بعد قيام 

الثـورة، هـم: "الشـيخ الرفسـنجاني، الشـهيد المطهّـري، الشـهيد البهشـتي، السـيد الموسـويّ الأردبييل، باهرن، 

السـيد عيل الخامنئي".

كان لسامحته ظُهـور بـارز لتسـيير المظاهـرات في خرسـان مـن أجـل الضغط عىل النظام، والتـي انتهت 

بهـروب الشـاه المقبـور وعودة الإمـام الخمينـي إلى إيران.

توُِّجـت الأنشـطة الثـورة التـي قادهـا خالل الفرتة "1963 - 1978" بإشـعال فتيـل الثـورة عـام 1979، 

وصياغـة ملحمـة الانتصـار الكبري التـي اقتلعت شـجرة الشـاه الخبيثـة، ولَعِـب دوراً محوريـا في الدفاع عن 

النظـام الإسالمي الوليـد وتثبيـت وإرسـاء دعائمـه، وكان رحمـه الله منـذ ريعان شـبابه أحد أعمدة أساسـات 

الثـورة المباركـة وأحـد أبـرز أعلامها وأحد الشـخصيات المؤُثرة في رسـم مسـارها واسـتشراف مصيرها، وتدبير 

عوامـل بقائهـا واسـتمراريتها بعـد أن تكفّـل الإمـام الخمينـي بإيقـاد شُـعلتها، ومـا بينهام مـرتّ الجمهورية 

الإسالمية بعـدة مراحـل بنائيـة قبـل أن تصـل إلى مـا وصلـت إليه مـن القـوة والمنعة.

من طريف ما يحكيه المؤرخين الإيرانيين خلال مرحلة النشاط الثوري:

1 - اسـتخدام سامحته لفظـة "نهضـة العلامء" بـدل مصطلـح الثـورة مـن أجـل التمويـه عىل جالوزة 

جهـاز الاسـتخبارات، وصرف أنظارهـم عـن الأنشـطة الثوريـة ونشُـطائها مـن العلامء وطالب العلـم 

والوجاهـات الاجتماعيـة.

2 - وجـو خلـط كبري بينـه وبني الإمـام الخمينـي لـدى النـاس، في بعـض المناطـق التـي زارهـا بسـبب 
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التشـابه الكبري في الألقـاب الأخرية مـن أسامئهما، فـكان النـاس ينرشون في أوسـاطهم أن الإمـام 

الخمينـي قـادمٌ لزيارتهـم، ولم يكـن الزائـر سـوى تلميذه النجيـب الإمـام الخامنئي، وهـذا يدل على 

مـا كان يحظـى بـه الإمـام الخميني في حقبة سـتينيات القرن العشريـن من مكانة كبرية لدى الناس، 

كام كان لذلـك الخلـط الفضـل في تسـهيل مهمـة الإمـام الخامنئـي في بث الفكـر الثـوري الجهادي 

وسرعـة تقبـل النـاس مـن عُلامء وطلُاب علـم وعامـة لذلك.

ثانياً: بعد قيام الثورة الإسلامية

شـارك خالل الحـرب "الإيرانيـة - العراقيـة"، "1980 - 1988" بالقتـال في جبهة الأهـواز، كما أشرف على 

تشـكيل الحـرس الثـوري وقوات التعبئة "الباسـيج "أبريل - ديسـمبر 1979".

ثالثاً: الاعتقالات والاغتيالات

أعُُتُقِـل لأول مـرة في العام 1962 بسـبب مشـاركته في اجتامع احتجاجي لأعضاء حركة "فدائيي الإسالم" 

لدعم القضية الفلسـطينية بمدينة مشـهد.

تعرضّ خلال ستينيات القرن العشرين الميلادي للاعتقال 6 مرات بسبب معارضته نظام الشاه المقبور.

أعُتقـل في العـام 1965 لمـدة 6 أشـهر وأمـر "السـافاك" بمنعـه مـن مغـادرة البالد 10 سـنوات، و1966، 

و1967، و1970، و1971 لمـدة 50 يومـاً، و"1973 - 1974" لمـدة شـهرين، و1977 والحكـم بنفيـه إلى مدينـة 

"إيرانشـهر" بمحافظـة سيسـتان وبلوشسـتان 3 سـنوات.

تعـرض للعديـد مـن محـاولات الاغتيـال والتصفيـة، منهـا محاولـة منظمة مُنافقـي خلق المواليـة لأميركا 

في 27 يونيـو 1981 اغتيالـه مـن خالل زرع قُنبلـة في جهاز تسـجيل، تـم وضعه أمامه وهـو يخطب بجامع 

أبـو ذر جنـوب طهـران، وتسـبب ذلـك العمـل الإجرامـي الجبـان في إصابتـه بجـروح بليغة وتمزيـق أعصاب 

يـده اليمنـى وشـللها، فاضطر لرتك المنبر مـدة طويلة.

وأخـر المحـاولات الآثمـة لتصفيته، إقـدام الكيان الصهيـوني وراعيه الأمريكي في 28 فبراير 2027 بصب 

30 قنبلـة عليـه أثنـاه مزاولتـه عمله ما تسـبب في استشـهاده وعدد مـن افراد أسرته ورجـال دولته.
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التفاعل السياسي

أتـاح لـه العيـش في ظـل أسرة دينيـة لها امتداداتهـا في الحقل السـياسي، الاقتراب من هذا المجـال الملغوم، 

ر المسرح السـياسي الإيراني منذ الأيـام الأولى لقيام النظام الإسالمي في بلاده،  وتصـدُّ

في العـام 1952 التقـى قائـد حركـة "فدائيـي الإسالم" السريـة في مشـهد، "مجتبى نواب صفـوي"، ومن 

يومهـا بدأ ممارسـة العمل السـياسي.

جمعتـه الأقـدار في العـام 1957 بالإمـام الخمينـي للمـرة الأول، كام التقـى في ذات العـام برفيـق دربـه 

"عيل أكرب هاشـمي رفسـنجاني" في مدينـة كربالء المقدسـة، والتقـاه مـرة ثانية عـام 1959 في قم المقدسـة، 

وتزامال سـنوات عديـدة خالل فرتة التحصيـل العلمـي، وجمعتهـم علاقة حميميـة، طلُابـاً وثواراً وساسـة.

انخراط خلال ستينيات القرن العشرين الميلادي في صفوف معارضي نظام الشاه المقبور.

اختـاره الإمـام الخمينـي عـام 1977 ضمـن لجنـة مكونة مـن 11 عضواً، أوكلـت لها مهمة إصالح الحوزة 

العلميـة في قـم المقدسـة، وتحضيرهـا للثـورة ضـد نظام الشـاه المقبـور، من ثمراتها تأسـيس جمعيـة العلماء 

المجاهديـن التـي تحولـت فيام بعـد إلى الحـزب الإسالمي الجمهـوري، وهـذه الجمعيـة مـن أهـم الأطُـر 

التنظيميـة التـي نشـطت في مجـال تجنيد طالب الحوزات وتوعيتهـم بأهمية الثورة ضد نظام الشـاه المقبور 

خالل سـتينيات القـرن العشريـن، وتحولـت فيام بعـد إلى الحزب الإسالمي الجمهوري، شـارك في تأسيسـه 

إلى جانب الإمام الشـهيد: محمد بهشـتي، رفسـنجاني، موسـوي أردبيلي، وسـيطر على القرار السـياسي خلال 

ره المشـهد  الفرتة "1979 - 1987"، وفي العـام 1987 قـام الإمـام الخمينـي بحلـه بعـد ثمان سـنوات من تصدُّ

السياسي.

تـرأس خالل الفرتة "1979 - 1981" فريـق التفـاوض في أزمـة رهائن السـفارة الأميركيـة بطهران، على 

خلفيـة التـي اقتحـام الطالب الإيرانيني السـفارة واحتجازهـم 52 أميركيـاً من العاملني فيه لمـدة 444 يوماً 

"4 نوفمرب 1979 - 20 ينايـر 1981".

أقنـع في العـام 1988 الإمـام الخمينـي بضرورة تشـكيل "مجمع تشـخيص مصلحة النظـام"، ويهتم هذا 

المجمـع بفـض الخلافـات بين مؤسسـات الدولـة وفي مقدمتها مجلسي الشـورى وصيانة الدسـتور، إلى جانب 

تقديم المشـورة للمرشـد ورسـم السياسـات العامة للدولة.

عيّنـه الإمـام الخمينـي بعـد قيـام الثـورة 1979 في لجنـة الثـورة المختصـة بتشـكيل النظـام الجمهـوري 

الإسالمي الوليـد وإدارة البالد خالل فرتة الثـورة والتفـاوض مـع حكومـة الشـاه الآفلـة والـدول الغربيـة 
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خالل الفرتة الانتقاليـة، وضمـت اللجنـة إلى جانبـه رفيقـه رفسـنجاني ومرتضى مطهري ومحمد بهشـتي 

ومهـدوي كنـي ومحمـد جـواد باهرن وعبدالكريـم موسـوي أردبيلي.

من أهم ثمارها: إنشاء الحرس الثوري واللجان الثورية والتعبئة الشعبية "باسيج".

وفي أبريل 1979 ترشح لعضوية أول مجلس شورى بعد قيام النظام الإسلامي.

نظام معقد بنيوياً يصعب تفكيكه واختراقه

إيــران مـن الـدول الإسالمية الكبرى كانت قبل الثـورة محكومة من قبـل نظام الشـاه البهلوي المعروف 

بميولـه العلمانيـة، وبعـد الثـورة التي قادها الإمـام الخميني وطلاب الحـوزات الدينيـة وفي مقدمتهم الإمام 

الخامنئـي، صـارت جمهوريـة إسالمية ديمقراطية رئاسـية برلمانية قائمة عىل ثلاث ركائز:

1 - لا بديل عن تشكيل حكومة إسلامية.

2 - تحمل الفقهاء مسئولية تشكيل هذه الحكومة.

3 - جعـل الحاكميـة للفقهـاء الــمتمتعين بحـق الفيتـو، في إطـار عبـاءة ولايـة الفقيـه الــمسيطر عليهـا 

الــمرشد الأعىل "قائـد الثـورة" ومراجـع التقليـد، ولـذا فنحـن أمـام نظـام جمهـوري تحـت إشراف 

ولايـة الفقيـه ومجلس تشـخيص مصلحة النظـام ومجلس الــمحافظة على الدسـتور، وصفها الإمام 

الخمينـي بالجمهوريـة الإسالمية، وأسامها الإمـام الخامنئـي "الديمقراطيـة الإسالمية"، تجمع في 

خطهـا العـام بني الانتخابـات الشـعبية ووجـود قدر مـن الوصايـة لعلامء الدين.

تنفـرد أيـران بوجـود مؤسسـات حكـم فريـدة مـن نوعها، تجعـل من الصعـب اخرتاق النظـام أو تفكيكه 

مـن الداخـل أو الانقالب عليه:

أولاً - المؤسسات الدينية السياسية: تتكون من:

1 - المرشد أو قائد الثورة أو ولي الفقيه:

يقـع عىل هـرم الدولـة المركزيـة باعتبـاره الحارس الأمني لمبادئ الثـورة، أهم صلاحياته بحسـب الـامدة 

109 مـن الدسـتور الإيراني:

أ - الإشراف على إجراء السياسات العامة للنظام.

ب - قيادة القوات المسلحة.
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ج - إعلان الحرب والسلم.

د - تعيني وعـزل فقهـاء مجلـس صيانـة الدسـتور وأعىل مسـئولي السـلطة القضائيـة ورئيـس مؤسسـة 

الإذاعـة والتلفزيـون ورئيـس أركان القيـادة الــمشتركة وقيـادة الحـرس الثـوري.

 هـ - حل الخلافات وتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة.

 ج - عزل رئيس الجمهورية في حال أخلّ بواجباته ووظائفه.

تـولى منصـب قائـد الثـورة: مُفجـر الثـورة الإمـام روح اللـه الموسـوي الخمينـي "1979 - 1989"، حارس 

الثـورة الإمـام عيل الخامنئـي "1989 - 2026"، والخطـوط العامـة لسياسـة القُطبني الربانيني واحـدة في 

ومعناها. مبناهـا 

2 - مجلس خبـراء القيادة:

مهمتـه انتخـاب المرشـد ومراقبـة منصبـه، ويضـم 88 عضواً مـن علماء الشـيعة و5 من علماء السـنة، يتم 

انتخـاب أعضائـه مُبـاشرة مـن الشـعب، بعد خضوعهـم للفحص من قبل مجلـس صيانة الدسـتور، وفي حال 

شـغور منصـب المرشـد، يُلـزم الدسـتور المجلـس بالتحـرك في أسرع وقـت ممكـن لاختيـار قائد جديـد، منعاً 

لأي فـراغ في هـرم السـلطة، وتفاديـاً لأي خلـل إداري أو أمنـي، ينـص الدسـتور على تشـكيل مجلـس قيادي 

مؤقـت يتولى مهـام القائـد لحين انتخـاب خلفه.

بعـد استشـهاد الإمـام الخامنئي، سـارع المجلس لتسـمية رئييس الدولة والسـلطة القضائية وأحـد أعضائه 

"آيـة اللـه أعـرافي"، مجلسـاً قياديـاً مُؤقتـاً، ريثام تتهيـأ الأمـور لانتخاب المرشـد الجديـد، وبعد أسـبوع من 

المـداولات بني أعضائـه تـم انتخـاب آية اللـه مُجتبـى الخامنئي خلفـاً لوالده 9 مـارس 2026.

مجتبـى خامنئـي الإبـن الثـاني للمرشـد الراحـل، كان شـديد الارتبـاط بوالـده، ومخـزن أسراره، وهـو 

محسـوب عىل جنـاح الصقـور، ولـه نفـوذ قـوي في الحـرس والباسـيج اللذيـن انشـئهما والـده، له شـخصية 

قويـة رغـم نـُدرة ظهـوره الإعلامـي، واختيـاره بعناية فائقـة ليتلائم مـع المعطيات الجديـدة اقليميـاً ودولياً، 

والتـي تتطلـب قيـادة أكثر قـوة وتشـدداً وقُـدرة عىل إدارة المرحلـة، خامنئي الابن أكثر ارعاباً مـن صواريخ 

خيرب للإصلاحيني في الداخـل ولرعـاة البقـر ومواليهـم في الاقليـم وابنتهـم المدللـة في تـل الربيـع، أيـام 

سـوداء تنتظـر المرشق الملتهب سـتجعل رعاة البقـر وأدواتهم الإقليميـة ووكيلهم الاقليمـي الحصري يعضون 

أصابـع النـدم ويلعنـون اليـوم الـذي فكـروا يتخلصوا فيـه من خامنئـي الأب.
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3 - مراجع التقليد:

كل واحـد منهـم سـلطة قائمـة بذاتهـا، والدولـة لا تسـتطيع فـرض سـيطرتها عليهـم، يمثلـون دول داخل 

الدولـة، لهـم مكاتـب وممثلـون في كل المرافـق والمـدن، ولهـم حـق الفيتـو ضد صناع القـرار، ولهـم مكانتهم 

واحترامهم.

ثانياً - المؤسسات السياسية الدينية:

تضم العديد من المؤسسات، منها:

1 - مجلس تشخيص مصلحة النظام:

أنُشـئ بغـرض التوفيق بين السـلطتين الفقهيـة والتشريعية والدسـتورية، يُثلها مجلس صيانة الدسـتور 

الشورى. ومجلس 

وهـو هيئـة استشـارية للمرشـد، تسُـاعده في تشـخيص سياسـات النظـام العامـة، كام أنـه أعىل مجلـس 

تخطيـط للبالد، يتمتـع بحـق الإشراف العـام ومتابعة سـائر أجهزة الدولة، ويحتل الــمرتبة الثانية في سُـلّم 

هـرم الحكم بعد الــمرشد.

2 - مجلس صيانة - مراقبة الدستور:

يختـص بـالإشراف عىل الانتخابـات العامـة، والبـت في صلاحيـات الــمرشحين لهـا، ومراقبـة أعامل 

الشـورى. مجلـس 

3 - رئاسة الجمهورية - السلطة التنفيذية:

يُثلهـا رئيـس الجمهوريـة، الــمنتخب مـن الشـعب، يعاونـه وزراء، يعُينهـم ويُصـادق عليهـم مجلـس 

الشـورى، مـن مهامـه:

أ - ممارسة الـمسؤولية عن الأمن القومي.

ب - تنسيق السياسات العامة للدولة.

ج - دراسة الـملفات الأمنية والعسكرية.

د - تحمل مسؤولية التخطيط الاقتصادي.
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4 - مجلس الشورى - السلطة التشريعية:

يختـص بالتشريعـات وإقـرار الخطـة العامـة للدولـة والــمصادقة عىل الــمعاهدات والاتفاقيـات ومنـح 

الثقـة للـوزراء واسـتجواب رئيـس الجمهوريـة.

وهناك مؤسسات أخرى كثيرة، أهمها:

1 - مؤسسات الـمجتمع الـمدني.

2 - الـمؤسسة القضائية - مُؤتمرة بأمر المرشد.

3 - المؤسسة العسكرية - تتكون من ثمانية أنظمة مُعظمها مُؤتمرة بأمر المرشد.

4 - الأحـزاب السياسـية - منقسـمة إلى تياريـن: محافظ وإصلاحي، ميدان تنافسـها الانتخابـات البرلمانية، 

ومحـور خلافهـا حـول البرامج الأنسـب للارتقـاء بالبلاد، وبالتـالي بقاء الخلاف تحـت مظلة النظام، 

وهـو مـا تنفـرد بـه إيـران وتركيا عن سـائر دول المحيـط العربي، يحث تـدور نقطة الخالف الحزبية 

في العـالم العـربي خـارج مظلـة الأنظمـة، مـا يجعلهـا سـهلة الاخرتاق مـن أعـداء الخـارج، ويجعـل 

أنظمتهـا مُعرضّـة للسـقوط في أيـة لحظة متـى ما تعارض هواهـا مع هوى أعداء الخـارج، على عكس 

إيـران، وهـذه واحـدة مـن أهـم عوامـل قـوة ومنعـة النظـام الإسالمي في إيـران، وأحـد أهـم دروع 

الحمايـة مـن سـهام الأعـداء المتربصين بهـا الدوائر.

بنيوياً:

 مـرّ النظـام الإسالمي في إيــران بعدة مراحـل، في كل مرحلة كان يتم فيها اختيار رئيس دولة يتناسـب 

مـع المحيـط العـربي والتعاطي الـدولي مع الملفـات الإيرانية انفتاحاً وانكماشـاً، بمعنى صعـود رئيس مُحافظ 

وبالأصـح مُقـاوم مـن جيـل الثورة، يسـتطيع مواجهة تحديـات المرحلة داخليـاً وإقليمياً ودوليـاً، عندما تكون 

هنـاك ضغـوط دوليـة كبرية عىل إيـران وتعقيـدات في علاقاتهـا مـع مُحيطهـا، ورئيـس إصلاحـي منفتـح 

عندمـا يكـون الجـو صحـو بني إيـران ومُحيطهـا، وهـذه الآليـة كان لهـا الفضـل في حمايـة إيـران مـن 

الاخرتاق الخارجيـة وقطـع الطريـق على مخططـات تثويـر الداخل.

إذن فنحـن أمـام رؤيتني رئيسـيتين سـاهمتا في بناء النظام الإسالمي بصـورة مُتدرجـة، حتمت ضرورة 

التعاطـي الزمـاني والمـكاني الداخلي مع التفاعلات الإقليمية المجُاورة عبر الاختيار المناسـب للمشروع والقيادة 
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المناسـبة لـكل حقبـة كي يتسـنى للنظـام الإسالمي في هـذا البلـد الاسـتمرارية، مـع تداخل شـديد بينهما، لم 

يخـلُ مـن الرصاع في بعـض المراحل، والتـوازن في بعضهـا الآخر، حملت الأولى السامت اليمينيـة المحافظة 

والثانيـة السامت اليسـارية الإصلاحيـة، كان مجلـس الشـورى الإسالمي ميـدان السـباق للأطروحتني، وما 

بينهام كان الإمـام الخامنئـي كام سـار عليـه الإمـام الخمينـي المركـز الرئييس للتـوازن وشـوكة الميـزان في 

موازنـة الأمـور والتحكـم في مدخلاتهـا ومنـع مخرجاتـه مـن تجـاوز الخطـوط الحمـراء، وضامن بقـاء 

مختلـف التوجهـات على خـط الثورة.

أولاً: المسار العام لبناء النظام الإسلامي، أهم محطاته:

1 - الجمهورية الأولى "1979 - 1989":

مـن رموزهـا "مهـدي بـازركان"، كانت مهمتـه نقل البلاد من فراغ السـلطة والإدارة إلى حالة الــمؤسسات، 

و"أبـو الحسـن بنـي صـدر" "1980 - 1981"، و"محمـد علي رجـائي" "1981"، والإمام عيل الخامنئي "1981 

- 1989"، خالل هـذه الــمرحلة قـرر الإمـام الخمينـي رفـع الحظر عـن علماء الديـن، وأتاح لهم الــمشاركة 

السياسـية، فـكان فـوز الإمام الشـهيد عىل الخامنئي في الانتخابـات فاتحة التوجه الجديد، بعـد أن كان ذلك 

مُحرمـاً عليه وعىل أمثاله.

مـن أهـم أسـئلة المرحلة: التسـاؤل عـن مصير الأحـزاب ذات الانتامءات الــمختلفة، وطبيعـة العلاقة بين 

قائـد الثـورة ورئيس الدولة، وشـعارها الإسالم أولاً.

ومن أهم الإشكاليات التي اعترضتها: تحديات واستحقاقات انتصار الثورة.

2 - الجمهورية الثانية "1989 - 1997":

تصدرهـا الشـيخ هاشـمي رفسـنجاني رحمـة اللـه عليـه، أتـت في ظل غيـاب مُؤسـس الثورة، ورفعت شـعار 

"التنميـة الاقتصاديـة" و"الدولة أولاً".

مـن أهـم الإشـكاليات التـي اعترضتهـا: آثـار حـرب الخليـج الأولى، وقضايـا الأحـزاب وحريـة الصحافـة 

وحقـوق الإنسـان، وتحديـد العلاقـة مع الــمرشد.

الدولـة، ومـن أهـم مُدخلاتهـا  بنـاء  الخمينـي وإعـادة  التحديـات: وكانـت مُعضلـة وفـاة  أبـرز  ومـن 

الإصلاحيـة: إسـقاط شرط المرجعيـة الدينيـة، والفصـل رسـمياً بني المرجعيـة الدينيـة والسياسـة في مؤسسـة 

ولايـة الفقيـه.
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3 - الجمهورية الثالثة "1997 - 2005":

تصدرهـا محمـد خاتمـي، شـعارها: التغييــر، وأهـم محطاتها تحديـد العلاقة بالمرشـد والــمؤسسات التي 

أنشـأها الشـيخ رفسـنجاني، والتعددية بمفهومها الواسـع، والــمشاركة السياسـية في صنع القرار، وتعميم سيادة 

القانـون والحريـة وتطويـر قانـون الصحافة وتنشـيط حركة الإعالم وتحقيق التنمية الــمتوازنة.

4 - الجمهورية الرابعة "2005 - 2026":

كانـت مجـرد صـدى لمـا سـبقها، وأتـت في مرحلـة كانـت فيهـا التحديـات الداخليـة أكثر طغُيـان عىل 

التحديـات الخارجيـة، مـن أهـم رموزها، محمـود أحمدي نجـاد "2005 - 2013" الصاعد من أوسـاط الفقراء 

والمعـروف بميولاتـه المحافظـة، حسـن روحـاني "2013 - 2021"، إبراهيـم رئييس "2021 - 2024"، مسـعود 

بزشـكيان "2024".

ثانياً: المسار البنائي الحزبي:

انقسمت البلاد إلى تيارين:

1 - المحافظون:

يحظـون بتأييـد الــمرشد ومجلـس مراقبـة الدسـتور ومجلـس الخبــراء والهيئـة القضائيـة والحـرس 

الثـوري والتجـار البـازار، وتقدمـوا صفـوف المدافعني عـن صلابـة النهـج الثـوري دينيـاً وسياسـياً.

تحركـوا في إطـار نسـق رؤي أحـادي، مـن شـعاراتهم كام يقـول مُعارضيهـم: قداسـة ولايـة الفقيـه كونهـا 

تسـتمد شرعيتهـا مـن اللـه والـولي الغائـب، لـذا نجدهـا ترُكـز عىل ثانويـة دور الشـعب في انتخـاب الـولي 

الفقيـه والصلاحيـات المطُلقـة، وعـدم مسـؤوليته عـن أعمالـه أمـام الشـعب، واسـتمداد مشروعيـة النظام من 

اللـه، ووجـود تعـارض بين الحكومة الإسالمية والديمقراطية، وعدم مأسسـة المشـاركة السياسـية على أسـاس 

حزبي.

يـرون في دعـوات الحـوار مـع أمريكا والغـرب أو فصـل الديـن عـن السياسـة أو إقـرار وكالـة الفقيه بدل 

ولايـة الفقيـه عوامـل فتنـة تضر النظـام ولا تفُيـد أصحابهـا، ويعتقدون بأن الخالف مع أمريكا ديني أكثر 

منه سـياسي وإداري.

واقعيـاً، الحاكـم الإسالمي وفـق نظريـة ولايـة الفقيـه ليـس مُتسـلطاً كام في الأنظمـة الملكيـة، بـل هـو 
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مُكلَّـف مرشوط، تتقيـد ولايتـه بالكفـاءة والعدالـة والقبـول الشـعبي، والشـجاعة، والولايـة، وظيفـة شرعيـة 

تكميليـة، وليسـت سُـلطة مطلقـة.

والـولي الفقيـه في الفكـر السـياسي، كما رسـمه الإمام الخميني المؤسـس، وطـوّره فقهاء الثورة الإسالمية 

مـن بعـده، بشـهادة الباحـث الفلسـطيني المنُصـف "عبدالرحمن أبو سـنينة"، ليـس نائباً عن اللـه على الأرض، 

ولا حاكامً فـوق القانـون كام يدعي بعص الباحثين وبعضهم ممن ينتمي للتشـيع للأسـف، بـل هو "مرجعية 

ضامنـة" لمسـار الدولـة، قـد يتدخـل حين تنحرف السـلطة المنتخبـة عن الدسـتور، ويدعم بـكل إمكاناته حين 

تسري الأمـور في إطارها الصحيح.

السـيد الخامنئـي التزم بهـذا الدور بعناية، في أكثر المراحل تعقيداً - من الحـروب إلى الحراكات الداخلية 

إلى الاتفاقـات النوويـة - كان صوتـه يظهـر ليرسـم خطـوط التـوازن الكُبرى، يحـرص على ألا يُصـادر إرادة 

النـاس، وألا يُقحـم نفسـه في تفاصيـل الشـأن التنفيذي، مـا لم يكن هناك تهديد جوهـري للثوابت.

2 - الإصلاحيون:

تعـددت أطيافهـم وتوجهاتهـم بحسـب ملفـات كل مرحلـة، منبـع قوتهـم الأول الشـارع الإيـراني، ودعـوا 

لانفتـاح سـياسي واجتماعي نسـبي.

تحركـوا في إطـار رفـض الانتظـام في نسـق رؤى واحـد، مـن أهـم شـعاراتها: احرتام التعـدد والتبايـن 

والاختالف، والدعـوة لفصـل الدين عن السياسـة في مؤسسـة ولاية الفقيه، والتركز على دور الشـعب المحوري 

في انتخـاب الـولي الفقيـه، وتحويـل ولايـة الفقيـه إلى وكالـة الفقيـه، وتقليـص صلاحيـات الـولي الفقيـه، 

وجعلهـا مُحـدودة في إطـار الدسـتور، ومسـؤوليته عن أعماله أمام الشـعب، وإعادة حاكميه النظام الإسالمي 

إلى الشـعب وليـس إلى اللـه، وعـدم وجود تعـارض بين الحكومة الإسالمية والديمقراطيـة، والدعوة لتنظيم 

الحيـاة السياسـية عىل أسـاس المؤسسـات والأحـزاب، وتطبيـق سـيادة القانـون عىل الجميـع دون تمييـز مـع 

ضرورة احرتام المراجـع الدينية لإرادة الشـعب.

ويعتقـدون أن العلاقـة مـع الغـرب وأمريكا تحديداً تقوم عىل مبدأ المصلحـة، باعتبار أن الفقه السـياسي 

بـه مسـاحة تكفـي للتحـرك لتحقيـق مصلحـة قوميـة أو مذهبيـة في إطـار ظـروف اضطراريـة ولـو كان 

عىل حسـاب ثوابـت قوميـة أو مذهبيـة، وعليـه إذا كانـت العلاقـة مع أميركا تشُـكل خطـراً على إيـران ينبغي 

الابتعـاد عنهـا، فذلـك نظريـة سياسـية وإداريـة وليسـت نظريـة شرعيـة مـع تغليـب الاسـتفتاء الشـعبي لحل 

هـذه المعضلـة وتغليـب الحـوار بـدل القطيعـة والتصادم.

في العـدوان "الصهيـو - أمريكي" المسـتمر منـذ 28 فبرايـر 2026، كانـت هنـاك مُبالغة كبيرة في أوسـاط 
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مؤسسـات صنـع القـرار الأميركيـة، فالتوقيـت دقيق جداً، يأتي في مرحلة حساسـة تمر بها إيـران، احتجاجات 

داخليـة عارمـة بتخطيـط خارجـي سُعـان مـا تكشّـفت خيوطـه وخلايـاه، ومـن البديهـي في هكـذا وضع أن 

تقـود أي تدخالت عسـكرية خارجيـة إلى تفجري الأوضـاع الداخليـة في وجـه النظـام، لكن لم يحدث شـيئ 

مام تخيلـه بقـر واشـنطن، بـل شـاهدنا تلاحامً والتفافـا شـعبياً غري مسـبوق حـول النظـام الإسالمي، في 

صفعـة أكثر وجعـاً وإيلامـاً للعـدو "الصهيـو - أمريكي" مـن صواريـخ خيرب التي تـدك مصالحـه وأوكاره 

في المرشق الملتهـب، وهـذه واحـدة من أهـم إيجابيات هـذا التعقيـد البنيوي للنظـام الإيـراني، العاجزين عن 

فهـم أسراره وفـك طلاسـمه وألغاز.

العداء الأميركي المتجذر لسماحته:

لا يختلـف الموقـف الأمريكي مـن سامحة الإمـام الخامنئـي عـن الموقـف مـن النظـام الإسالمي الإيراني 

أباطـرة الرش الأمريكي تهديـداً وجوديـاً لمصالحهـم  1979، والـذي يـرى فيـه  برمتـه منـذ تأسسـه عـام 

ومشـاريعهم وأجندتهـم في المرشق العـربي، وتهديـداً وجوديـاً لربيبتهـم في فلسـطين المحتلـة، ولـذا وضعوا 

النظـام الإسالمي منـذ أيامـه الأولى في خانـة المغضـوب عليهـم، ومارسـوا بحقـه كل أنـواع المؤامـرات في 

محاولـة بائسـة لإسـقاطه، وأخرهـا حرب رمضـان العدوانيـة الجارية، والـذي افتتحها فرعون البيت الأسـود 

بتصفيـة سامحة الإمـام، وفرضـوا عليـه كل ألـوان العقوبـات وأطيـاف الحصـار.

الدفاعيـة والإقليميـة  السياسـات الإيرانيـة  تعترب أمريكا، الإمـام الخامنئـي المسـؤول الأول عـن رسـم 

العـربي. الرعـب الأول لهـا في المرشق  والنوويـة، ومصـدر 

فرضـت عليـه في العـام 2019 عقوبـات مُبـاشرة، وحمّلتـه مسـؤولية مـا وصفتـه بــ "السـلوك المزعـزع 

للاسـتقرار" في المنطقـة، وقالـت أنـه صاحـب القـرار النهـائي في دعـم الحلفـاء الإقليميني لبالده وتطوير 

قدراتهـا العسـكرية.

ويُثـل ملـف البرنامـج النـووي واحـدة مـن أبـرز نقـاط الخالف بني الطرفني، ومـن الملاحـظ تباين 

تعامـل الإدارات الأميركيـة معـه، حيـث اعتمـدت إدارة "جـو بايـدن"، المسـار الدبلومـاسي، للتعاطـي معـه، 

وحمّلـت الإمـام الشـهيد مسـؤولية التوجهات الاسرتاتيجية الكبرى لإيـران، باعتباره المرشـد الأعلى وصاحب 

الصلاحيـات الدسـتورية الواسـعة، في حني نجحـت إدارة "بـاراك أوبامـا"، في تنضيـج اتفـاق تاريخـي حول 

البرنامـج النـووي الإيـراني عـام 2015، رأى فيه ترامـب اتفاقاً مُجحفـاً، فقرر الانقلاب عليـه، وحاول خلال 

ولايتـه الأولى الضغـط عىل إيـران لتنضيـج اتفـاق بديـل يتناسـب مـع هـواه المثُقـل بالهواجـس والمخـاوف 
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الصهيونيـة، لكـن إشـكاليات الداخـل الأمريكي حالـة دون ذلك ،ليُعـاود الكرة خالل ولايته الثانيـة، وعندما 

عجـز عـن الحصـول عىل مُبتغـاه بالدبلوماسـية لجـأ إلى لغـة الحرب.

رغـم الانتقـادات المتُبادلـة في الخطابـات الرسـمية، كانـت واشـنطن تـرى أن موقـف المرشـد الشـهيد هـو 

العامـل الحاسـم في إنجـاح أو تعطيـل أي تفاهـم، وقال مسـؤولون أميركيون خالل ولاية ترامـب الأولى، أن 

موافقـة الإمـام الضمنيـة كانـت ضروريـة لإتمـام الاتفاق.

فيام يتعلـق بالـدور الإيـراني الإقليمي، وهـو الأكثر تنغيصاً لإلدارات الأميركيـة المتعاقبة، لأنـه يتعارض 

مـع أجندتهـا في المنطقة، ودوماً تتجه الأصابع إلى الإمام باعتباره المسـؤول الأول عن سياسـة بلاده الخارجية، 

وغالبـاً مـا تصفـه بيانـات وزارتي الخزانـة والخارجيـة الأميركية، بالقائـد الأعلى الذي يُشرف على المؤسسـات 

العسـكرية والأمنية، والمسـؤول عن التوجهات الاسرتاتيجية لإيران في المنطقة، وتؤُكد التصريحات الأميركية 

عـادة أن سياسـات إيـران الخارجيـة والأمنية تعكـس رؤيته العامة للـدور الإقليمي لبلاده.

يجُمـع الخطـاب الأمريكي عرب الإدارات المختلفـة عىل اعتبـار المرشـد، الشـخصية المركزيـة في النظـام 

الإيـراني، وصاحـب التأثري الأكرب في رسـم مسـار العلاقـة المتوتـرة بين واشـنطن وطهران، سـواء في سـياق 

التصعيـد أو محـاولات التهدئـة الدبلوماسـية.

قبـل أشـهر لوّحـت إدارة المعتوه ترامب وربيبه العبري النتن، بأن اغتيال المرشـد من ضمن السـيناريوهات 

المطروحـة لتغيري وجـه النظـام في إيـران واسـتبداله بنظام آخـر موالي، لذا حـاول الطرفـان تنفيذ المخطط 

مـراراً، ظنـاً منهام أنّ استشـهاده يعنـي سـقوط إيـران كنظـام ودولـة إسالمية معاديـة لواشـنطن وتـل أبيب 

ونهايـة سـعيدة لأوجـاع هـذا الثنـائي الشـيطاني، لكـن ردة الفعـل الإيرانيـة العنيفـة عىل الاغتيـال وسرعـة 

تنصيـب مرشـد جديـد قلبـت كل الموازيـن وغرّيت كل الحسـابات "الصهيو - أميركيـة"، وجعلت هـذا الثنائي 

الخبيـث يلعـن اليـوم الـذي فكـر يتخلص فيه مـن الإمام الشـهيد.

وبالمجمـل، لا يختلـف الموقـف الأمريكي عـن الموقف الصهيوني من سامحته، سـواء فيما يتعلـق بتوجهات 

النظـام الإيـراني المعُاكسـة لتوجهـات الإمبرياليـة العالميـة أو فيام يتعلـق بالسالح الإيـراني الصاروخـي أو 

فيام يتعلـق بالبرنامـج النـووي الإيـراني أو فيام يتعلـق بالـدور الإقليمـي الإيـراني أو فيما يتعلـق بالموقف 

الإيـراني الثابـت مـن القضيـة الفلسـطينية أو فيام يتعلـق بالموقـف الإيـراني من التطبيـع وعمليات السالم 

الوهميـة مـع العـدو الصهيـوني أو فيام يتعلـق بـالإصرار الإيـراني عىل تطهري المرشق العـربي مـن الغـدة 

السرطانيـة العبريـة الخبيثـة وتقيُحاتهـا المنُتنـة أو فيام يتعلـق بالموقـف الإيـراني من التواجـد الأميركي في 

المنطقـة بعناوينـه المختلفة.
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ولـدى الأمريكي والصهيـوني طموحـات كبرية وأحالم واسـعة لتطويـع النظـام الإيـراني وإدخالـه بيـت 

الطاعـة انفـاذاً لوصيـة "بـن غوريـون" الـذي أكـد في مذكراتـه أن مـن مصلحـة الكيـان توثيـق علاقتـه مـع 

إيـران وتركيـا ومرص، لأن هـذا الثالـوث في حـال رأى النـور مـن أهـم الضمانـات للحفاظ على حـق الكيان 

الطـارئ في الوجـود بالمنطقـة، والتوثيـق بحاجـة إلى التطويـع والتدجني، والتطويـع والتدجني بحاجة إلى 

نظـام مـوالي مُسـبح، وهـذا ما يحـاول الثنـائي الخبيث العمل عليـه، لكن مدافـع الآيات لحمها مُـر، ومتوالية 

الأحـداث خالل الفرتة "1979 - 2026" شـاهد حـي، ومـا رأينـاه خالل حـرب رمضـان قطـع كل آمالهـم 

السرابية. وأحلامهـم 
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قراءة في بعض مواقفه

نكتفـي في هـذا المحـور بالحديـث عـن بعـض النماذج مـن مواقفـه رحمه اللـه، ومـا أكثرها، 

والحديـث عنهـا يحتـاج لمجلـدات، لأننا أمام شـخصية سياسـية ودينيـة وقيادية اسـتثنائية في 

تاريـخ إيـران والعالم.

1 - السياسة الخارجية

منـح سامحته السياسـة الخارجيـة لبالده الأولويـة في قائمـة اهتماماتـه، وهـو بحسـب موقعـه القيـادي 

الراسـم الأول لخطوطهـا والمتُحكـم بمدُخلاتهـا ومُخرجاتها، وناظمها الأسـاسي في فكره: "إننـا نعتبر الدفاع 

عـن المسـلمين والدفـاع عـن الأمـة المظلومة مـن سياسـاتنا الأساسـية ولا نحيد عنهـا، نحن مُؤيدون للإسالم، 

والمسـلمون، والصحـوة الإسالمية، ونعـارض تغذيـة القـوى الاسـتغلالية من مـوارد وغنائـم المظلومين، نحن 

ضـد الاسـتعمار والاسـتغلال، وهـذه المعارضـة ليسـت بالـكلام أو الأقـوال، هـذا هـو إيماننـا وهـذا هـو شـكل 

الخارجية". سياسـتنا 

حـرص كام ذكـر المراقبـون عىل توجيـه النظـام لانتهـاج سياسـة خارجيـة في اتجـاه يتجنـب المواجهـة أو 

التسـوية مـع الغـرب، وأدان تدخـل السـعودية في اليمـن، وقـارن أعمالهـا في اليمـن خالل ما يسُـمى عاصفة 

الحـزم بأعامل الكيـان الصهيـوني في فلسـطين المحتلـة، وأدان اضطهـاد مُسـلمي الروهينجـا في ميانمـار، 

وأكـد أن زعيمـة ميانمـار الفعليـة والحائـزة على جائزة نوبل للسالم "أون سـان سـو تشي"، "امـرأة لا تعرف 

الرحمة".

2 - نُصرة المستضعفين

واحـدة مـن أهـم المفاهيـم التي حـرص على منحها مسـاحة واسـعة في خطابه الفكـري والسـياسي، مُؤكداً 

رة في الرؤيـة الإسالمية للعدالـة، القائمـة عىل الوقـوف مع  بأنهـا مـن المبـادئ الدينيـة والأخلاقيـة المتجـذِّ

المظلومني والمضطهديـن في مواجهـة الاسـتكبار والهيمنـة، وهـي مـن المسـؤوليات التـي تتجـاوز الحـدود 

الجغرافيـة في دعـم الشـعوب التـي يـرى أنهـا تعُـاني مـن الاحتالل أو الضغـوط السياسـية والاقتصادية، مع 

التأكيـد عىل اسـتقلال القـرار الوطنـي ورفـض التبعيـة للقـوى الكبرى.
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مـن أهـم ما يلفت هنا، تشـكيله محور المقاومة، ليكـون رافعة جهادية عملية لنُصرة القضية الفلسـطينية، 

وصخـرة حمايـة للمنطقة من رياح التطبيع الهائمة عىل وجهها دون كوابح.

3 - القضية الفلسطينية:

احتلـت مكانـة خاصـة في فكـر الإمـام الخامنئـي، مُحركهـا العـام: العمـل عىل إعـادة الاعتبـار للعنـوان 

الإسالمي لهـذه القضيـة المصيريـة والمحوريـة والمركزية بالنسـبة لكل المسـلمين: "فلسـطين جُـزء من الأرض 

الإسالمية، ولـدى المذاهـب الإسالمية.. وبإجامع الفقهـاء: إن اقتطعت أرض مـن أراضي المسـلمين واحتلتها 

دولـة مُعاديـة للإسالم، فواجـب الجميـع الشرعـي أن يسـعوا ويجاهدوا مـن أجل إعـادة هذا الجـزء المغتصب 

إلى الجسـد الإسالمي"، وبالتالي فتحرير فلسـطين المحتلـة من الاحتلال الصهيوني البغيـض واجب ديني لا 

عُذر فيه لكل المسـلمين، تقع مسـؤوليته على كل المسـلمين وليس على الفلسـطينيين وحدهم: "المسـألة ليسـت 

داخليـة، لـو فرضنـا أن لا أحـد مـن الشـعب الفلسـطيني انتفـض بوجـه الصهاينـة، فسـيبقَ المسـلمون خصماً 

للكيـان الصهيـوني وحُماتـه، لأن الأمـر مُرتبـطٌ بفلسـطين، فكيـف وأن الشـعب الفلسـطيني قـام وانتفـض 

اليوم".

ومعلـومٌ أن العـدو الصهيـوني حـاول جاهـداً في كل حروبـه مـع المحيـط العـربي فصـل مسـارات الصراع 

"العـربي - الصهيـوني"، كي ينفـرد بـكل دولة عىل حِدة حرباً وتطبيعاً استسالمياً، والعمـل وهو الأخطر على 

تحويـل القضيـة الفلسـطينية مـن قضية مركزيـة تهم كل المسـلمين إلى قضية قومية عربيـة، فقضية وطنية 

فلسـطينية، فمجـرد مسـألة وأزمـة محلية تخـص الداخل العربي، والجُزئيـة الأخيرة الأكثر خطـورة وفتكاً، 

لأن مـن شـأنها تحويـل القضيـة الفلسـطينية مـن قضيـة اغتصاب واحتلال للأرض إلى مسـألة شـغب شـعب 

وتمـرد وعصيـان وعمليـات إرهـاب تقـوم بهـا مجموعـة اثنيـة ضـد الدولـة التـي تعيـش في كنفهـا، وبذلـك 

تصُبـح هـذه "الدولـة" وكأنهـا الكيـان الشرعـي، ويُصبح صاحـب الحق مُعتـدي ومتمرد.

لـذا أكـد قُـدس سره أن القضيـة الفلسـطينية مـن القضايـا الإسالمية المحوريـة المقُدسـة غري القابلـة 

للتفريـط والمسـاومة وغري القابلـة للمحـاولات الراميـة لإخضاعهـا لموازيـن ومعـادلات القـوى والمصالـح، 

وبذلـك منحهـا حصانـة تحميهـا مـن الألاعيـب السياسـية، وقطـع الطريـق على محـاولات العـدو الصهيوني 

المسـتميتة لإفراغهـا مـن عوامـل قوتهـا مـن خالل "تقليص مخـزون طاقتهـا الاسرتاتيجي" وتفكيك وعزل 

ــ اسرتاتيجية"، كي يسـهل احتواؤهـا وضبـط تفاعلاتهـا وإفراغها من  أبعادهـا "الجيـو ـ سياسـية" و"الجيـو ـ

محتواهـا، وتوجيـه ضربـة قاضيـة ونهائية لها، وأخر تلـك المحاولات خلال عملية طوفـان الأقصى 7 أكتوبر 
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2023، والتـي وقـف فيـه محـور المقاومـة بقيـادة إيـران الخامنئـي سـداً منيعـاً في وجـه المرامـي الصهيونية، 

وقـدّم في سـبيل ذلـك كوكبـة مـن كبـار قادتـه يتقدمهم سـيد المحور "حسـن نرص اللـه" ومهنـدس المقاومة 

العراقيـة ورُبـان الجهـاد الفلسـطيني السـيد "إسامعيل هنيـة" والأخويـن "السـنوار" و"الضيـف" ورئيـس 

حكومـة صنعـاء الأنصـار "الرهـوي" ورئيـس أركان جيشـه وبعـض وزرائـه، وخاتمـة القافلـة رُبان سـفينتهم 

الجهاديـة وبوصلتهـم التوجيهيـة في مسرية الارتقـاء المقُـدس عىل طريق القدس السـيد "عيل الخامنئي".

وتطـرق سامحته إلى جُزئيـة في غايـة الأهميـة، حـاول الاسـتعماري الغـربي العمـل عليهـا، تمثّلـت في 

دِهم، ومن ثم السـيطرة  الحـرص عىل "إقامـة الحواجـز القوميـة والمذهبية بين المسـلمين لإبعادهم عـن توحُّ

عىل مُقدراتهـم"، لـذا "أقامـوا الكيان الصهيوني في هـذه المنطقة الحساسـة التي تعُد قلب العالم الإسالمي، 

مـن أجـل اسـتمرار سُـلطتهم، وأن تكـون سـداً مانعـاً أمـام أي دولـة إسالمية يُكنهـا أن تنشـأ في المنطقـة، 

لهـذا فـإن كل مُفكـري العـالم الإسالمي والحُـكام والأحـرار، وكل أولئـك الذيـن لم تتلـوث أيديهم بسياسـة 

أمريكا، يعتقـدون بضرورة التصـدي للكيـان الصهيـوني، وذلـك انطلاقـاً مـن شـعورهم بمصالـح بلادهم"، 

ـد في موجهـة العـدو الصهيوني من شـأنه القضاء على كل عوامـل التفرقة التي زرعهـا هذا العدو  هـذا التوحُّ

المتربـص بـكل الأمـة الدوائر.

هـذا الموقـف الإسالمي الأصيـل، محل تقديـر من كل الأحـرار وفي مقدمتهم أصحاب الشِـأن، حيث تؤكد 

فصائـل المقاومـة الفلسـطينية وأجنحتهـا العسـكرية، 1 مـارس 2026 أن الإمـام الشـهيد رضـوان اللـه عليـه 

"أظهر كلَّ أشـكال الدعم والتأييد السـياسي والدبلوماسي والشـعبي والعسـكري للشـعب الفلسـطيني وقضيته 

العادلـة ومقاومتـه الباسـلة، رغـم الضغـوط والحصـار والمؤامـرات عىل الجمهوريـة الإسالمية"، ولا عجب، 

فــ "لـواء الدفـاع عـن فلسـطين والقـدس والأقىص، ودعـم وإسـناد الشـعب الفلسـطيني وحُقوقـه المشروعـة 

ومقاومتـه الباسـلة، وسـام شرف عىل صـدر كلِّ الأحـرار، ولـن يسـقط أو يغيـب بارتقـاء علم مـن أعلامه".

وأكـدت كتائـب الشـهيد عـز الديـن القسـام، الجنـاح العسـكري لحركة حامس، أن الإمـام الشـهيد "الداعم 

الرئيـس لمحـور المقاومـة ولفلسـطين ومُجاهديهـا، كيـف لا وقـد كان كل مـا قدمتـه الجمهوريـة الإسالمية 

لعقـودٍ مـن دعـمٍ وإسـنادٍ للشـعب الفلسـطيني ومقاومتـه وفي القلب منهـا كتائب القسـام، بقرارٍ مبـاشٍر منه 

وتحـت رعايتـه الكاملـة، هـذا الدعـم الكبري والإسـناد لمسرية المقاومـة شـكّلا عامالً أساسـياً ومُهامً أسـهم 

في تطـور المقاومـة وتكتيكاتهـا، وصـولاً إلى الإبـداع العظيـم الـذي سـطرته في طوفـان الأقىص، والصمـود 

الأسـطوري لعامني كاملني في وجـه أعتـى قـوى الظلـم في المنطقـة".

حركـة المجاهديـن وجناحهـا العسـكري كتائـب المجاهديـن، هـي الأخـرى في بيـان نعيهـا شـهيد الأمـة، 
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أوضحـت أنـه وعىل مـدى عقود مـن إدارتـه الحكيمة لإيـران، ظـل "صوتاً صريحـاً في نصرة المسُـتضعفين، 

لا سـيما الشـعب الفلسـطيني المظلـوم، ودِاعامً ثِابتـاً لمقاومتـه الباسـلة، ومُنـاصراً لا يلني لحقـه في الأرض 

والعـودة والتحريـر".

4 - طوفان الأقصى:

امتـداداً لموقـف سامحته مـن القضيـة الفلسـطينية والتـي رأى فيهـا القضيـة المركزيـة لـكل المسـلمين، 

والفارقـة بني الحـق والباطـل، أتـت عمليـة الطوفـان لتعيد إحياء روح الإسالم المقُـاوم بعد ثلاثـة عقود من 

المفاوضات الإستسالمية، والتي لم يجنِ منها الشـعب الفلسـطيني سـوى المزيد من التنازلات السياسـية المهُينة 

والمزيـد مـن القضـم لمـا تبـقَ مـن أراضيـه والمزيـد مـن الهضـم لحقوقـه والمزيـد مـن محـاولات قتـل الروح 

المقاومـة التحرريـة في نفـوس أبنائـه، وتعُيـد للأمـة معنى الكرامـة والإرادة والعـزة بعد عقود من الانكسـار 

والضعـف والهـوان والانبطـاح، وتعُيـد "التـوازن إلى مفاهيـم القـوة والعدالـة في الوعي الإنسـاني".

اعترب سامحته، السـابع مـن أكتوبـر 2023، كابـوس وهـزة تاريخيـة و"زلـزال غري قابل للترميـم داخل 

الكيـان الصهيـوني، مهام حظـي مـن دعـمٍ أمريكي وغـربيٍّ شـامل"، و"ثمـرة طبيعيـة لسـنواتٍ مـن الظلـم 

والاسـتكبار والعـدوان"، و"امتحـان لأحـرار العـالم وضمري الأمـة الإسالمية".

مـن هـذا المنطلـق حرص سامحته عىل دعـوة الحكومات الإسالمية منـذ اليـوم الأول للطوفـان المبارك، 

م للشـعب الفلسـطيني شـيئ، بل زادة العدو غطرسـة وتوحش،  لتجاوز بيانات الشـجب والإدانة، والتي لم تقُدِّ

ودعاهـا لاتخـاذ "مواقـف عمليـة"، للتأثري عىل العـدو الصهيـوني وإجبـاره عىل وقـف جرائمـه بحـق أبناء 

غـزة، منهـا "قطـع الشرايني الاقتصاديـة والسياسـية عـن الكيـان الغاصـب"، لأن "المعركـة في جوهرها ليسـت 

بني فصيـلٍ ومحتـل، بـل بني محـورٍ للحـق وآخـر للباطـل، بين مـن يحمـل راية الإيمـان ومـن يتكئ على 

منظومـة النفـاق الدولي".

وفي تقييمـه للفعـل المقُـاوم، شـدد سامحته عىل أنّ "مظلومية الشـعب الفلسـطيني تتكامل مـع اقتداره" 

في الصرب والصمـود والمواجهـة، وهـذه المعادلـة مـن أهـم عوامـل إحـراز الانتصـارات المعنويـة والسياسـية، 

وبفضلهـا أصبـح كل العـالم يـرى في المقاومـة الفلسـطينية "نموذجـاً للمقاومـة النقيـة".

وقـدم سامحته رؤيـة اسرتاتيجية لمسـتقبل الرصاع مـع الكيـان الغاصـب، أكـد فيهـا أنّ "حـلّ القضيـة 

الفلسـطينية بـات أقـرب مـن أيّ وقـت"، "العـالم المقبـل هو عـالم فلسـطين"، و"الكيـان الصهيـوني إلى زوالٍ 

حتمـي، لأنّ معادلـة الرصاع باتـت بني الإيمـان والماديـة، بني الوجـدان الإنسـاني والوحشـية المصُطنعـة، 
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والنرص وعـدٌ إلهـيٌّ لا يتخلّف، وسـيكون من نصيب الشـعب الفلسـطيني والمجاهدين الذيـن صمدوا في وجه 

الطُغيـان بقلـوبٍ عامـرة باليقني"، ونبّـه إلى أهميـة "توحيـد جبهـة المقاومـة الإسالمية التـي بناها الشـهيد 

قاسـم سـليماني، باعتبارهـا الضامـن الحقيقـي لاسـتمرار الصمـود وتكامـل المحـور المقُـاوم في المنطقـة"، وما 

رأينـاه ونـراه مـن صمود أسـطوري لإيـران الخامنئي وحزب الله نرص الله وقوى المقاومـة العراقية وأنصار 

اليمـن ومُجاهـدي المقاومـة الفلسـطينية في وجـه العـدوان "الصهيـو - أمريكي" واحـدة مـن ثمـار الطوفان 

المبـارك، الـذي رأى فيـه سامحته بوابـة الخالص مـن الهيمنـة والعربـدة والغطرسـة "الصهيـو - أميركية".

5 - السلاح النووي:

أصـدر سامحته فتوى دينية شـهيرة تحُـرم إنتاج وتخزين واسـتخدام القنبلة والأسـلحة النووية والذرية، 

في تأكيـد واضـح وجيل على أن بلاده لا تسـعَ إلى امتلاك السالح النـووي، وفي ذات الوقـت لا تفُرط بحقها 

في توظيـف البرنامـج النـووي الإيـراني للأغراض السـلمية، واعتبار ذلـك التوظيف من عوامـل القوة للأمة 

الإيرانيـة غير قابلة للمسـاومة والتنازل.

6 - أُكذُوبة محرقة الهولوكوست:

في مقاربتـه لقضيـة محرقـة اليهـود المزعومـة في ألمانيـا خلال الحـرب العالميـة، والتي تعُد مـن الروايات 

المقُدسـة غري القابلـة للنقـاش والتنـاول في الفكـر الصهيـوني المعـاصر، شـكك سامحة الإمـام رضـوان اللـه 

عليـه في أكثر مـن حديـث في هذه الأسـطورة المخُتلقـة: "الهولوكوسـت حدث لا تتضـح حقيقتُـه، وإذا حدث 

فال يُعـرف كيـف حـدث، ..، لا أحـد في الـدول الأوربيـة يجـرؤ عىل الحديـث عـن المحرقـة، وإثارة الشـكوك 

حولهـا في الغـرب هـو خطيئـة كبرى"، وأوضح سامحته أن من يجرؤ على التشـكيك فيها تضعـه الصهيونية 

في خانـة أعـداء السـامية وكيانهـا اللقيـط، ولا تتـورع عن محاكمتـه واسـتهدافه وتصفيته.

وأتاحـت هـذه الأكذوبـة للكيـان الصهيـوني اسـتغلال الأنظمـة الألمانيـة المتعاقبـة والتحكم فيهـا وإبقائها 

رهينـة لأهوائـه وخادمـة مُطيعـة لمصالحه.
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الثروة العلمية والفكرية:

مـن العلامء المكُثريـن في التأليـف رغـم كثرت مشـاغله وهـذه مـن النـوادر التـي قـلّ نظيرهـا في أمثاله 

مـن أعالم الجهـاد والاجتهـاد، بـدأ التأليـف في العـام 1963 وهـو لا يـزال في الرابعـة والعشريـن مـن عُمره، 

وأثـرى المكتبـة الإيرانيـة والإسالمية والعالمية بالعرشات من المصُنفـات القيِّمة والدراسـات والأبحـاث المعُمّقة 

والتراجـم المفُيـدة، وشـملت مُؤلفاتـه وتراجمـه مجـالات دينيـة ومعرفيـة متنوعـة، بمـا فيهـا كُتبـاً عربيـة 

ترجمهـا إلى الفارسـية.

لا تنفصـل مُؤلفاتـه عـن مشروعـه السـياسي، بـل تشُـكِّل أحد روافـده وأركانـه المعرفية، حيـث تتداخل فيه 

المرجعيـة الدينيـة مـع البنـاء الأيديولوجـي، في محاولـة لتأصيـل نموذج إسالمي شـيعي ثوري خـاص، يُقدّم 

نفسـه كبديـل نموذجـي رسـالي أخلاقي عميل للأنظمـة الغربيـة والعلمانية في العالم الإسالمي.

أولًا: المؤلفات:

1 - تفسير القرآن.

2 - القرآن والعترة.

3 - تشريـح رُؤيـة الإسالم في القـرآن - ينـدرج هـذا المصُنـف والمصُنـف التـالي ضمن ما يسُـمى "التفسري 

الحـركي للقـرآن"، وهـذا النـوع مـن التفاسري يتقاطـع فيها الفهـم الديني مـع البُعد السـياسي.

4 - المشروع العام للفكر الإسلامي في القرآن.

5 - الحكومـة في الإسالم - تحـدّث في هـذا المصُنـف ومُصنـف الولاية عـن رؤيته لمفهوم السـلطة الدينية 

والسياسـية، في انسـجام تـام مـع مبـدأ ولايـة الفقيـه الذي يُشـكل حجـر الزاوية في النظام الإسالمي 

الإيراني.

6 - الفهم الصحيح للإسلام.

7 - خصائص الإنسان المسلم.

8 - العودة إلى نهج البلاغة.

9 - قبس من نهج البلاغة.

10 - الشـيخ المفيـد وهويـة التشـيُّع - ربـط في هـذا المصُنف والمصُنف التالي بين التشـيُّع وحـركات التحرر، 

وطرزهام بقـراءة مُعمّقـة للرمـوز والوقائع التاريخية مـن منظور معاصر.
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11 - دور المسلمين في ثورة الهند.

12 - تاريـخ الحـوزة العلميـة في مدينـة قـم وحالهـا - يُعتبر هذا المصُنـف وثيقة فكرية وإضـاءة تاريخية 

عـن أحـد أهـم المراكـز الدينيـة في العـالم الشـيعي، ورؤية علميـة رصينة عـن الإصلاحات التـي أرادها 

الإمـام الخامنئي للحـوزة الدينية.

13 - علم الرجال - 4 مجلدات، يُعد هذا العلم من أهم فروع علوم الحديث الشيعية.

14 - معرفة الإمام علي عليه السلام.

15 - آلام الإمام علي عليه السلام وآلامنا.

16 - الحياة السياسية للإمام الصادق عليه السلام.

17 - الشخصية السياسية للإمام الرضا عليه السلام.

18 - جهاد الإمام السجاد عليه السلام.

19 - عُنصر الجهاد في حياة الأئمة عليهم السلام

20 - النموذج الصادق.

21 - الفن الثامن.

22 - الفن عند قائد الثورة.

23 - الاستفتاءات - مجلدان.

24 - الإمامة.

25 - الولاية.

26 - الإيمان.

27 - التوحيد.

28 - النبوة.

29 - مناسك الحج.

30 - من أعماق الصلاة.

31 - سؤال وجواب - 5 مجلدات.

32 - الكلمات القصار.
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ثانياً: الدروس والأبحاث:

له العديد من الأبحاث والدراسات والدروس العلمية في مجالات دينية وفكرية متنوعة، منها:

1 - معرفـة الإسالم - قـدّم في هـذا المبحـث والمبحـث التـالي رؤيـة شـمولية عـن الإسالم كنظـام حيـاة لا 

مجـرد دين شـعائري.

2 - الفكر الإسلامي.

3 - العقائد

4 - القُرآن.

5 - الحديث.

6 - الأخلاق.

7 - الجهـاد - بحـث الخـارج وهـو رسـالة علميـة تـُوازي رسـالتي الماجسـتير والدكتوراة، يحصـل بموجبها 

مُهـا عىل درجـة الاجتهـاد ويصُبح مـن المرجعيـات الدينية. مُقَدِّ

8 - الصبر.

9 - الثأر.

10 - حكم الصائبة.

11 - الهدنة.

12 - الهجرة.

ثالثاً: التراجم:

ترجم العديد من الكُتب إلى الفارسـية، وكان لهذه الكُتب تأثير كبير في تشـكيل فِكره الثوري والسـياسي، 

منها:

1 - في ظِلال القرآن للعالم المصري السيد قطب.

2 - صُلح الإمام الحسن عليه السلام.

3 - حُكم ضد الحضارة الغربية.

4 - المستقبل لهذا الدين.
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إيران بعد الاستشهاد الكبير:

اعتقـد العـدو "الصهيـو - أمريكي" أن القضـاء عىل السـيد الخامنئـي بوابـة السـعد للإطاحـة بالنظـام 

الإسالمي في إيـران، وأن الشـعب الإيـران سيسـتقبل هـذه الخطـوة الجبانـة بالنـزول إلى الشـوارع لإكامل 

المهمـة، غري أن توقعاتـه سرعـان مـا تبخـرتّ وتكسرت شراع أحلامـه عىل صخـور صمـود الشـعب الإيـراني 

العظيـم الـذي سـارع إلى تنـاسي كل خلافاتـه السياسـية والمذهبيـة وتجـاوز كل اختلافاتـه الإثنيـة والقومية، 

والتوحـد في خنـدق المواجهـة ضـد هذا العـدو المتغطرس، وتعميق وحدته وتماسـكه والتفافه حـول قيادته في 

هـذه المواجهـة المصيريـة بني الحق والباطـل، وإعلان القـوات المسـلحة الإيرانيـة بمختلف مكوناتهـا الجهاد 

المقـدس ثـأراً لإمامهـا المغدور.

ردة الفعـل الإيرانيـة العنيفـة، وسُعـة تعـافي نظامهـا الجريـح، وسُعـة تنصيـب مُرشـداً بديالً للإمـام 

الشـهيد، هـذه الأمـور مجتمعـة أحدثـت صدمة كبيرة في واشـنطن وتل أبيـب ومواليهام في المنطقة، صدمة 

مـن الصمـود الإيـراني الـذي لم يكونـوا يتوقعونـه، وصدمـة مـن القـوة التـي ظهـرت بهـا القـوات المسـلحة 

الإيرانيـة، وصدمـة مـن عـدم سـقوط النظام الإيـراني، وصدمة مـن عدم حـدوث أي اضطرابات في الشـارع 

الإيـراني، وصدمـة مـن عـدم حدوث أي انشـقاقات في الداخل الإيـراني، وصدمة من الظهـور المفاجئ لحزب 

اللـه اللبنـاني مـن تحـت رُكام الأرض بعـد أن جـزم الكثري بأنـه أنتهـى، وصدمـة من القـوة التي ظهـر بها، 

وصدمـة مـن التداعيـات الكارثية التـي أحدثتها المواجهات عىل كافة الأصعدة وفي كافـة الاتجاهات، وصدمة 

مـن التناقضـات الفجـة في التصريحـات والأكاذيـب الأميركيـة والعبريـة، وصدمـة من العجـز الأميركي في 

حمايـة قواعـده ومصالحـه في المشرق المشـتعل فكيـف بحماية حلفائـه ومواليه في هذا المشرق بعـد أن قدموا 

لـه آلاف التريليونـات مـن الـدولارات مقابـل الحماية ولا حماية فحامـي حميد بن منصور يشـتي من الناس 

حامي.

الأيـام تمـر سريعـاً، والعمليـات العسـكرية تتسـع رُقعتهـا وآنني العـدو "الصهيـو - أمريكي" ومواليـه في 

تزايـد، ومـا بني فاتـح خيرب الإيرانية وزئير الأسـد العبريـة وملحمة الغـض الترامبية الـكل يترقب الوجه 

الجديـد للمرشق العـربي، فهـل نحـن أمـام مرشق جديـد عربي الهـوى والهويـة أم أن حاملي رايـة الفاتح 

سـيتمكنون مـن الحفـاظ عىل هويـة المرشق وإحباط مخططـات التغريـب والتجريـف "الصهيـو - أميركية" 

الممولـة عربياً للأسـف.

المؤُكـد حتـى الآن، أن حـرب غـزة أوقفـت قطار صفقـات القرن الإبراهيميـة المهُينة والتطبيع الاستسالمي 
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المجـاني ومفاوضـات السالم الوهميـة، والمتوقـع أن حـرب رمضـان الخارجـة مـن رحـم الاستشـهاد الكبري 

سـتُوقف قطـار الرشق الأوسـط الجديـد ومرشوع إسرائيـل الكربى، وربمـا تعيـد أعـراب الخليـج والأردن 

ومـن لـف لفتهـم إلى حاضنتهـم العربية.

والمؤكـد أيضـاً أن إيـران بعد الاستشـهاد الكبير أكثر شراسـة وقوة وصموداً ومنعـة وتحصيناً، 

وأن إيـران الخامنئـي الابـن ستسـتكمل السري في خط إيـران الخامنئـي الأب وإيـران الخميني 

المؤُسـس، ولـن يكـون بمقـدور أحـد تجاوزها في كل تفاعالت الإقليم سـلماً وحرباً.

إذن، الانتصـار لأهـل الأرض والحـق والقضيـة حتـى لـو تكالبت عليهـم كل الدنيا، وحتى لـو صبّ عليهم 

شـذاذ العـالم كل مـا في جعبتهـم مـن ذخائـر المـوت الذكيـة والغبيـة، ومـا عـدا ذلـك أوهـام سرابيـة نسـجها 

سـامري رعـاة بقـر واشـنطن وسـوّقها قـرود قتلـة الأنبيـاء وانخدع بهـا بهائـم الأعراب.
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